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باللغة العربية : صالملخ  

الرواية هي سرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية أو واقعية وأحداثا  
على شكل قصة متسلسلة , كما أنها أكبر الاجناس القصصية من حيث الحجم و  

 تعدد الشخصيات و تنوع الاحداث . 
رواية المصب الحكاية المؤلمة التي تنهل في عمق واقع اجتماعي مترد في  

تعمل  و  تحكي محطات حياة تعيسة لامرأة كانت تعيش في عائلة كثيرة العدد  تونس
 بأحد مصبات الفضلات في حي شعبي غارق في الفقر. 

 
Résumé : 

Le roman est un long récit en prose décrivant des 

personnages et des événements fictifs ou réalistes sous la 

forme d'une histoire séquentielle, car il s'agit de la plus 

grande race anecdotique en termes de taille, de pluralité de 

personnages et de diversité d'événements. 

L'histoire de l'estuaire est une histoire douloureuse qui 

s'inscrit profondément dans la détérioration de la réalité 

sociale en Tunisie. 
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 المقدمــــــــة  
ا إلا  ــــــون و تنوعهــــــــرة الفنـــــــــم كثــــــــون الادب و رغــــن فنـــــن مـــــــــة فــــالرواي 

د   ــــكال لتؤ ـــــة الأشكــــــون في مواجهـــــن تلك الفنــــــن بي ــــــا مـــــدت مكانتهـــــا وج ــــــأنه
 . ي ـــــداع الادب ـ ــــر و الابـــــم التفكيـــــعال  فيا ــــــهج ا و انتاــــات دورهـــا و إثب ـــــحضوره

ا  ـــــر قرب ـــــر الاكثـــــا . وتعتب ــــه في زماننــــا نعيشـــــا مـ ــــور لنـــــة تصــــــفالرواي
  الكائنات في رة ــــــل مباشــــتتوغ ــــق و ا تتعمـــــنهى لأر ـــــون الاخ ــــة من الفنـــــالانساني روحـــــلل

 . ر ـــــي آخ ـــــون فنــــــــع أي لــل مـــــا نفعـــر ممـ ــة أكثــــش في الروايــــفنعي الانسانية .
اء عنها  ـــة التي لا يمكن الاستغنـــــة الايقونـــــا زالت بمثاب ــــرأة كانت و مــ ــــإن الم

  ة ــــــــة النصيــــاده المختلفـــــرأة في ابع ــــوع المـ ــــون موضــــل الروائيو اــــــة ، حيث تنــــفي الرواي
  ا . فبعــد إن كانت المـــــرأة عنصـــر و الفكريـــــة و الثقافيـــــة فوظفوهـــــا في صـــــور متعـــــددة 

ن نفســها ، مــن أجـــل التغييــر و الكشــف عن  يكتب عنـــه الرجـــــل أصبحت تكتب عـــ
" صـــورة المـــرأة في الروايــــة  موضــــــوع وقـــع اختياري على  هـــذا من  انطلاقاأنوثتهــــا ، و 

ة ـ ــــات سابقـــــود دراس ــــلشاديـــــة القاسمي، رغـــــــم وج نموذجـــا ا"  المصبالعربيـــــة روايـــــة " 
ة   ـــرأة في رواي ــــورة الم ــــك ، صــرة ديــــي لزه ـــــة العيب يكفـــــرأة في روايــــورة المــــل " صــــــمث
ا شجعنـــــــي لتتبــــع صــــورة جديــــد للمـــــرأة  ــــــــذا م ــــ.. و هاد .ـــــود العقــــاس محمــــارة لعبـــــص

ورة  ــــــي تمثلت في صـ ــــل. و الت ـــــة من قبـــــا في دراســـــــــدة لــــم يتــــم ادراجهفي روايــــة جدي ـ
اولت ــــــ. فح  ــــــرأة المتجبــــــرةة ، المــــــرأة المجرمــــــة ، المـــــــرأة الخائنـ ــــة ، المـــــرأة الضحيـ ــــالم
  ـــــة التالية : الاشكالي طرحتة ــــــة الحساســــــذه النقطـــ ــــلال هــــــن خ ـ ــــم

 .في رواية المصب؟ شادية القاسمي   عندصورة المرأة كيف تجسدت 
 و قد تجسدت الخطة كالاتي : 

ة  ـــــرأة في الروايــــورة المـ ــــوان : صــ ــــبعن المبحث الاولد ، ـــ ــــة ، تمهيــــمقدم
رأة في   ــــة ، المــــة العربيــــرأة في الرواي ــــــة ، المـــــة الغربيـــــرأة في الروايـــــوي على المـــــيحت

صب  مة الـــــرأة في روايــــــورة المـــــوان : صـــــبعن انــــمبحث ثة . و ـــــة الجزائريـــــالرواي
ــة و ملخـــــص الروايـــــــة و صــــــــــــورة  تطرقت فيـــــه الا التعريـــــــف بالروائيـــــة و الروايــــــ
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المــــــرأة في روايــــــــة المصب وخاتمـــــــــة  و مــــــــن أهـــــــــــــم المصــــــــادر و المراجــــــع التي  
أة في الروايـــــة الجزائريـــــــــة لصالــــــــح  كـــــــان لهـــــــــا تأثيـــــــــر بــــــارز في بحثــــــــي هــــــذا : المــــر 

مفقــــــــودة ، خطـــــــاب النهضـــــة والتقــــــدم في الروايـــــة العربيـــــة المعاصــــرة لــــــرزان  
   محمــــــــود ابراهيـــــــم .  

 منهـــا : ذكــــر  أجهتنــــي الصعوبـــات اأي باحث و ـــــو ك
 ـ صعوبة ضبط خطة البحث 

 . ـ تشعب الموضوع و سعته 
ذي  ــــ" ال عاشور سرقمةل " ـــــالفاض للأستــــاذ ان ــــر و الامتنــــدم بالشكـــــاتق ار ــــأخي

 ذا البحث .  ــــى هـــرف علــــاش
 

 نــــــــــــــــــــورة صيــــــاد
12/09/2019 
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 التمهيــــــــــــــــــد : 
 :  ةـــــن الروايـــــف

                يعدُّ فن الرواية من الفنون الأدبيّة التي زادَ انتشارها في الآونة الأخيرة، سواء 
كان ذلك على مستوى النتاج الأدبي الروائيّ أم على مستوى شريحة القُرَّاء المهتمة بهذا الجنس 
الأدبي وما ينتج عن كاتبيه من مؤلفات تثري القارئ، وتجعله منفتحًا على الثقافات والحضارات  
الأخرى، وقد يأتي العمل الروائي على ذكر مشكلات اجتماعية من أجل علاجها، أو قد يتناول 
               بعض القضايا التاريخية أو الدينية، كما يعدُّ من أهم أدوات المعرفة؛ لما تحتويه الروايات

هة إلى الوجدان والعقل، ويتميّز العمل الروائي عن القصة باتساع البعد  من معلومات وعِبَرٍ موجَّ
  1الزمني ووجود عدد كبير من الأحداث والقضايا التي يعالجها.

 نشأة الرواية العربية وتطورها 

ع السياسية هناك ارتباط مباشر بين نشأة الرواية العربية وما كانت عليه الأوضا
والثقافية والاجتماعية بعد العصر العباسي وبداية الحكم العثماني، الأمر الذي أثّر على اللغة 

أما العمل الروائي العربي المعاصر  العربية، ومهّد إلى ظهور الأجناس الأدبية النثرية كالرواية
يتصلون بالأدب الغربي، وما العرب  بعد أن بدأ الأدباء فقد تأثر بشكل كبير بالروايات الغربية

شرعَ الأدباء العرب في الدخول  أدت به حركة الترجمة من انفتاح ثقافي وأدبي وفكري. حيث
 2.وما يحتويه من روح وحياة وصراعات درامية خاصة  إلى البناء العضوي للأدب الغربي

                 الخاص الذي  لواقـــعباا  ــــا و تطوره ــــة في صيرورته ــــة العربي ــــد ارتهنت الرواي ـ ــــق
فمنذ البداية التبس  مر به المجتمع العربي والأزمات التي لاحقته منذ مطلع القرن العشرين ،

حضورها بالأخر ، المستعمر ووجوده المفروض على الأرض العربية ، مما جعل الرواية تعاني 
 عاملي جذب متناقضين   

 

 ، بتصرف 2018-11-03عليه بتاريخ  اطُّلع ،"www.alukah.net"،   ,فن الروايةـ  1

 ، بتصرف 2018-11-03عليه بتاريخ  ، اطُّلع"www.marefa.org"،  ,نجيب محفوظـ   2
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: تجلى رغبة في الحفاظ على الاصالة الذاتية ، و قد وجد تعبيره الفني في اشكال تراثية  أولا
 ةي كالمقامة و المقالة الوعظ

: تجلى رغبة في التجديد و التحديث و قد ارتبط مباشرة بالاستعمار ، مما أخر وأعاق نمو  ثانيا
        رواية عربية تتنقض هواء مستقلا ، وكان أن ولدت الرواية العربية متقمصة روح المقامة

   1ةي أو المقالة الوعظ

 عناصر الرواية
  تشتمل الرواية على مجموعة من العناصر التي يتشكل منها نسيج هذا الجنس الأدبي

             وتتفاعل هذه العناصر مع بضعها البعض من أجل الوصول بالقارئ إلى نهايتها، ووضع 
 :2على كافة التفاصيل التي يتكون منها العمل الروائي، وهذه العناصر هي كما يأتي

تنقسم الشخصيات التي تحتويها الرواية في الأعمال الروائية إلى الشخصيات  :الشخصيات
                 النامية التي تتفاعل وتتنامى مع أحداث العمل الروائي، وهناك الشخصيات المسطحة 

 .التي لا تكاد تتغير طبيعتها في جميع تفاصيل الرواية
ا شخصيات العمل الروائي والتي من خلالها : وهي مجموعة من التفاصيل التي تعيشهالأحداث

يتم الوصول إلى نهايته من خلال المرور بهذه الأحداث، وما تُلقي به هذه الأحداث من تأثير 
 .على كافة الشخصيات التي تحتويها الرواية

                 والذي قد يكون حوارًا داخليًّا بين شخصيات العمل الروائي مع نفسها الحوار والسردية:
           أو حوارًا خارجيًا بين الشخصيات فيما بينها، وما يمكن أن يتشكل من عُقَد وحلول للأحداث

 .من خلال الحوارات في العمل الروائي
                   : حيث من خلال هذا العنصر تدور جميع أحداث العمل الروائيإطار الزمان والمكان

 .في أوقات محددة وأماكن محددة

 
، بيروت ، دار المناهل  2( ط  1967ـ  1870( تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام )1987ـ العسافين ابراهيم )   1

 15للطباعة و النشر و التوزيع ، ص 

 ، بتصرف 2018-11-03عليه بتاريخ  اطُّلع، "www.marefa.org"، ,توفيق الحكيم ـ  2
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 .: وهو ما كُتبت من أجله الرواية حيث تهدف إلى معالجة قضية رئيسة محددةلموضوعا

 أعلام الرواية العربية
        هناك العديد من الروائيين العرب الذين كانت لهم بصمة واضحة في فن الرواية 
من خلال الأعمال الروائية العظيمة التي قدموها، والتي أصبحت علامة فارقة في خارطة 

لأدب العربي بسبب عظمة محتواها، وتأثيرها في الأجيال، وتقاطعها مع التاريخ العربي ا
 :والغربي، ومن أهم أعلام الرواية العربية

م، وتوفي في عام 1911هو الكاتب والأديب المصري الراحل، ولد في عام  نجيب محفوظ:
م، يعد رائد الروائيين العرب، وهو أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل للآداب 2006

م، كفاح طيبة 1943عبث الأقدار  م، من أهم أعماله الروائية:1988وكان ذلك في عام 
   1.م1961م، اللص والكلاب 1959، أولاد حارتنا 1944م، السراب 1944

: يعدّ أبرز رواد الأدب المصري والعربي، وهو من الأدباء الذين عاصروا الحربين توفيق الحكيم
م، وحصل من خلال أعماله الأدبية على العديد من الجوائز 1898العالميتين، ولد في عام 

الأولى، ومن أهم أعماله م، ووسام الفنون من الدرجة 1960جائزة الدولة في الآداب عام  أبرزها
عصفور من الشرق  م،1937يوميات نائب في الأرياف  م،1933الروائية: عودة الروح 

 2.م1940م، حمار الحكيم 1938
م، يعد من أعلام الأدب 1958هو يوسف محمد أحمد طه زيدان ولد في عام  يوسف زيدان:

            والفكر المصري، كما كان متخصصًا في التراث العربي وله العديد من الأبحاث العلمية 
التي تناولت التصوف والتاريخ والفكر الإسلامي، وبرزت أهميته في الأدب العربي من خلال 

 3. عزازيل لروائية التي من أهمها: ظل الأفعي، و العديد من الأعمال ا
م في العاصمة السورية 1942: هي الكاتبة والروائية السورية، ولدت في عام غادة السمّان

دمشق، تعد من عائلة أدبية عريقة إذ إن لها صلة قرابة مع الشاعر السوري نزار قباني، تميزت 

 

   ، بتصرف2018-11-03عليه بتاريخ  ، اطُّلع"www.marefa.org"،  ,نجيب محفوظـ  1
 ، بتصرف 2018-11-03عليه بتاريخ  ، اطُّلع"www.marefa.org"، ,توفيق الحكيم  ـ  2
 ، بتصرف 2018-11-03عليه بتاريخ  ، اطُّلع"www.marefa.org"،  ,يوسف زيدانـ   3
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شهادة الليسانس في الأدب  أعمالها الأدبية والروائية بالخروج إلى آفاق جديدة، حصلت على
م، 1976م، كوابيس بيروت 1975بيروت  م، ومن أهم أعمالها الروائية:1963عام  الإنجليزي 

  1.م1986ليلة المليار 
                 تعتبر المرأة في الرواية العربية محورا هاما ، و لا تكاد تخلو رواية عربية 

  نه ، وذلك نظرا لأهميتها عند الأدباء العرب ، فقد أهتم الروائيين العرب بموضوع المرأة م
فأخذت صورتها تختلف من اديب إلى آخر , و عبر عدد منهم عن حضورها و ابرزوا صورتها 

قية و سياسية ، و ذلك لما تلعبه من دور في رواياتهم انطلاقا من معطيات اجتماعية و اخلا
الإنسانية إضافة إلى وجود المرأة في الرواية كان يتعدى حضورها الفردي  حياة كبير في ال

لتعبير عن حقائق أبعد من هذه الوجود , كأن تكون رمزا للنوع الأنثوي ,  أو شريحة اجتماعية 
خاصة ، لهذا نجد ان الروائي يسعى إلى ابراز المرأة بصور مختلفة ، وأن حضورها يمثل قضية 

محمد  لــــ "زينب " الروايات التي سلطت الضوء على موضوع المرأة رواية " ما . و من بين
 " بأنها امرأة تتمتع بالحرية . زينب.حيث صور " حسن هيكل " 

 أهمية موضوع المرأة في الرواية 
  إن التصدي لموضوع المرأة يكتسي أهمية بالغة ، كونه يعالج إشكالية مطروحة 
                  طالما تحدثت عنها الشرائع السماوية و القوانين الوضعية و تتناولها البرامج السياسية 

 و أختا و حبيبة ، خطيبة أو زوجة . المرأة على القلوب و العقول أما كما استحوذت
أما وجود المرأة في ميدان الأدب فيمثل مساحة كبيرة ، فقصائد الشعر العربي تنوء 

                  النساء ، ولوحات الرسامين تعتمد على هذا الموضوع وكذا الأفلام و الإشهار  بوصف
و أسواق المتعة . فالمرأة " جزء لا يتجزأ من حفلات المجتمعات الراقية و من عروض الأزياء و 

 من النوادي المتخصصة للقمار و غيرها من المنشآت السياسية ".

 

 ، بتصرف 2018-11-03عليه بتاريخ  ، اطُّلع"www.marefa.org"،  ,غادة السمانـ   1
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                    كذا الشأن في الدراسات الأدبيةل نصيبا أوفى و أوفر ، و واية تحتالمرأة في الر و 
                المقدمة عن المرأة سلبا و إيجابا ، فإن تلك الدراسات و الاجتماعية .و مع كثرة الدراسات 

   تجري في أماكن أخرى بحيث تكاد تقتصر تلك الأبحاث حول النساء  الاجتماعيةو البحوث 
في المدن " فالدراسات غالبا محيط غير بعيد عن الجامعات و مراكز التعليم ، ومعظم  أحكامنا 

 1من نساء المدن ".   بينهما على معرفة بشرائح
           صورة المرأة  و أظهرتأما الرواية الجزائرية فلم تختلف كثيرا عن الرواية العربية 

 ي ـ ــــا الفعل ــــد من وجودهــ ــــليتها في الحياة و تعدت وجودها الفردي من حقائق أبعافي مدى فع
ن  ـــزا للوط ـــا رم ــــم جعله ـــد بعضه ــــرأة فنج ــــورة الم ـــم صــــــم في رسـ ــــون انفسه ــــف الروائي  ــا اختل ــــكم
 الحبيبة ...الأم و و 

 
 

 
 9ص   ، 2009،  2التوزيع ، ط ، دار الشروق للطباعة والنشر و ـ صالح مفقودة ، المرأة  في الرواية الجزائرية  1
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 الغربية و العربية المبحث الأول: صورة المرأة في الرواية  
 ربية غ : صورة المرأة في الرواية الالمطلب الأول
ة  ــة عامــة بصفـــــرأة الأجنبيــــا للمــــة نموذج ــــات العربيــــرأة في الرواي ــــل الم ــــتمث

ددة ، و ذلك حسب  ـــــالا متعــــــذ أشك ـــــد أخ ــــــرب قـــــالغرأة في ــــــع المـ ــــان وضـــــ، فقد ك
 ع .ـــــا في المجتمــــــرأة و مكانتهـــــات المـــــإمكاني

أكبـــــر شعــــــراء العالــــــم يجعـــــــل أغلب أبطـــــــال رواياتــــــه   " شكسبيـــــر " نجــــــد 
نســــاء , و كــــــان يستعمـــــــل المــــــرأة رمـــــــزا للحب و الجمــــــال و التضحيــــــة " فالأدباء  

ة إلا لجمــــــال جسدهــــــا ، و ليـــــس في  اللاتينيـــــــــون  لــــــم يذكـــر أحــــد منهـــــم المــــــرأ 
ما يــــدل علـــى تلمـــس آثـــار النفـــس وراء ظواهـــر الجســــد و جميعهــــم متفــــق    كتاباتهــــــم 

    1"ينبــــوع المســــارات الساميــــــة" و  " الشيطـــــــان الجميـــــــل " علــــــى تسميتهــــا
رأة بسبب جمالهـــــا و مفاتنهـــــا جعلت الرجــــل يجعلهــــا عنصــــرا أساســــي  فالمـــ

في رواياتـــــه و أشعـــاره , بذكــــره لمحاسنهــــا ووصف جسدهـــــا حيث لا تخلــــوا روايــــة  
 الا و بطلتهــــا امـــــرأة.  

ي                ــي الإسبانـــرأة الروائ ــــة للمـــــح رؤيـــــتمنا ــــاذج التي نلقاهـــــو مـــن أبــــرز النم
ورة ـــــــم ص  ــــن تقديــــن مـــــذي تمكـــــال " RIAMAN SOLISس" " ــــون سوليـــ ـــ"رام
ي ــــــالغن ي  ـــــوذج الإسبانــــــذا النمـــــــا هـــــدم لن ـ ــــقاج" ــــــاح الدجــــــ"صيه ــــــفي روايت رأة ــــ ــــللم

ل  ـــــة مثـــــات الجانبيـ ــــى الشخصيـــــو حت ا" "اوليفـــــــص ــ ــــة في شخ ـــــــه الباطنيــــــــــبحيات
ا  ــ ــــة بمــــــه السابقــــــصديقت دس " ـــــــ" مرثية وـــــــــــالزائف ا" ـــــــ" كارمون عشيقة "سوزان" 

اة ـــــا حيـــــن خلالهـــدم مـــــاتب أن يقــــــــــاع الكــــد استطـــــــة فقـــــــة عارمـــــن شهواني ــــــا مــــــفيه
ة  ـ ــــرأة الرقيقـ ــــالم ا " ــــــــ" فأوليفس .ــــــــالات و الأحاسيــــــــــــة بالانفعـــــة ثريـــــة باطنيــــــنفسي

 

،   2003،  1بوثلجة ، نساء الجزائر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، ط   ـ زهية بوديا  1

 . 144ص 
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 الأمها غ ــــــة التي تمضــــــوالزوج  وة الإرادة في الوقت نفسه , ــــ ــــة و ق ـــــة بالأنوثـــــــالمليئ
  1. رـــــصمت و صب  يف

المرأة رمز للصبر عن  رغم الألآم التي تحل بها إلا أن المرأة  هي دائما  
 رمزا للصبر ورمزا للتحدي و القوة و الإرادة  

  ل ـ ــــالرج  عنف"  العنفش و ـــن التهميـــي مــــة تعان ــــرأة الغربيــــكانت المد ــ ــــفق
 2د " ــــل أو التهديــــرب أو القتــــواء بالضــــا ســــه عليهــــسيطرترض   ـــو ف

 الواقعية في الأدب الغربي : 
ا    ــــر في فرنســـــعشع  ــرن التاســـف القــــة في نصــة أدبي ــــة كنظريـــعرفت الواقعي

ذه المدرســــة لهــــا إنجازاتهــــا الأدبيــــة و تأثيرهــــا في الأدب العالمـــي و لهــــا أعـــــلام  ـفهـــ
             ـــــوا ـــــن الذيــــن برع  ـــم المختلفـــــة و من بيــــ ــــا في كتاباتهـــــــــا و أصلوهــــــنـــادوا به
               " GUSTAV FLAUBERT "  "غوستـــــاف فلوبيـــــر " الكتابـــــة ـه ــــفي هاتــ

دى   ـــا صـــان لهـــ" التي كMADAME BOVARY"  "مــــدام بوفـــــــــــاري" في روايتـــــه 
ة  ـــاب . و القصـــا كتــــظهوره  1956ة ـــــسناري" ــودي بــ"ريفرة  ــــرت أول مــــر نش ـــكبي

ف  ــــدا في الري ــــة ج ــــة عاديـــع مدين ــــور إلا واقــــة و لا تص ــــي حقيقيـــل واقعـــــبالفع
       ة ـــــي للكلمــــــى العربــــــى بالمعنـــــي حتــــل واقعــــة بالفعــــان للقصــــي . كــــالفرنس

                   د  ــــه بعــــرت زوجتــــا انتصـــــا طبيبـــــرف مؤلفهـــــق ع ــــلا مرف رداـــــادامت " ســـــم
               ط ـ ــــذه بالضب ـ ــــة ، و هـــــا المتراكمــــــه بديونهــــــرار حطمت حياتـــــــه مــــــأن خانت

" إمـــــــا"   ي إذنــــة هــــــالبطل اري" ــــدام بوفــــ" ماة ـــة حيـــل البسيطة لقصـــــي تفاصيــــه
رأت في الديــر الــذي تعلمت فيــه الكثيـــر الروايـــات الغراميـــــة   ــــاة ريفيـــة قــــي فتــــوه

 الرومانسيــــة التي تزيـــن و تزيفهـــــا. 

 
ـ محمد علـــي مكـــي ، الفـــن القصصـــي المعاصر في اسبانيا ، مجلة عالم الفكر , وزارة الإعلام    1

 110، ص  1972،  3الكويت ، مج 

،   1ة الهوية و تحديات المستقبل ، دار الهدى للنشر ، بيروت ، لبنان ، طزمـ إحسان الأمين ، المرأة أ   2

 22، ص  2001
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           و اشتهـــــرت القصـــة لتصويرهـــا الدقيــق لحقيقــة الحيــــاة في ريـــف فرنســـا 
تأثيـــر هـــذا المنــــاخ  " فلوبيــــــر" إذ ذلك حيـــــاة الكآبــــة و المــــلل و القبــــــح . لقـــد صــور 

                 وقـــــــد تكـــــــون مخطئــــــة   ـــــاري" " أمــــــــا بوفـــضعيفــــة مثــل  علــى شخصيته 
                في تصرفاتهـــا , و لكنهــــا محقـــــة في بحثـــها اليائــــس عــن نسمـــة جمـــال أو رقـــة

                في هـــذا العالــــــم الــذي لا تجــد فيــه غيــــر الخيانــة الزوجيــــة للهـــروب من قبحــــه  
و كــان هــذا التصويــر لحيــاة البورجوازيــــة بريـــف فرنســـا في هـــذا العهـــد واقعيـــا لدرجـــة  

بتشويـــه صــورة الزوجــــة الفرنســــة في حقيقتهـــا   أن المدعـــى العــــام أتهــــم المؤلــف
 1المطلقـــة.

            كمــا أبدع الروائيـــــــــون الغربيـــون ايضـــا في وضـــع صـــورة  راقيــة للأم 
ت صــور مختلفــــــة لهـــا فمهمـــا ابتعـــدت و اختلفت الأزمنـــة و الأمكنــة تبقـــى  و عرض

 في الأدب كما في الحيـــاة الواقعيــــة . فهـــي الخيــــر في زمــــن انتشــــر فيـــه الشـــر .  الأم
فنجـــد بعـــض الكتـــاب وظفـــوا الأم في المجـــال الدينــي و هــــوـ ما ذهبت  

و التـــي تدور  " الأم " " في روايــــــة  جراتيسيــــا داليــــداإليـــه الكاتبـــة الإيطاليـــة " 
أحداثهــــا حــــول موضـــوع رهبانيـــة القسس ليست روايـــة أحـــداث بقــدر مــا هـــي روايـــة  

" حيـــن اشتبهت في أن إبنهـــــا إرتكب  باولــــوأزمــات نفسيـــــة عاشتهـــا أم القسيـــس " 
إمــــرأة جاهلـــة ولكنهــا تعــرف صارحت إبنـــها  "  الأم " كــــانت "  انييـــس ـــه مــع " ئخطي

عـــذاب إبنهــــا  "و لكـــن  بانييـــــــسعليـــه عهــــدا بـــان يقطـــع صلتـــه " بإكتشافهــا وأخـــذت 
 2. جعلهـــا تنظــر إليـــه علـــى أنـــه ضحيـــــة و ليــــس جانيـــا

                   الغربييـــن كــان متباينـــا ــرأة في أعمـــال الروائييـــن نلاحــظ حضـــور الم
 ــة و المتحــــررة و الأم. ـة و الضحيـــة و المهمشــالخائنـو لـــه صــور متعـــددة فنجـــد دور 

 
 

 
 36-35, ص   1984ـ ليلى عنان ، الواقعية في الأدب الفرنسي ، دار المعارف ، مصر ، د ط ،   1
لجريدة الالكترونية العين الإخبارية ،  أعمال أدبية و عالمية ، ا 10ـ ايهاب سيد أحمد ، صورة الأم في   2
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 : صورة المرأة في الرواية العربية  المطلب الثاني 
الروايــــــــة العربيـــة بحضـــور اختلفت مستوياتـــــه و تبــارى  حظيت المــــرأة في 

ورا من المحــاور التي استخدمـوهـــا  ورتهــــا و أصبحت المـــرأة محـالأدبـــــاء في رســـم ص 
بــــــرون  ، يع أداة فكريــــةكتعبيـــر عن مختلف تصوراتهــــم و أفكارهـــــم و هــــي تشكــــل 

الإقتصــــادي   ـي و الإجتماعــــــي وــــم السياســن هموهــــم الذاتيــــــة ، وواقعهعــه ـن خلالـــمــ
 .و القضايـــــا الإنسانيــــــة 

دلالات  ــ ــــن الـــــد مـــــرا بالعدي ــــا زاخ ـــــزا فنيــــرأة رم ـــــا أصبحت المـــــن هنـــوم
ون  ــــــراء و الروائيـــــا الشعـــــم بهـــــا إهت ـــذة ." و لهـــة العربيـــــفي الروايا ـــوعت صورتهـــــوتن

رأة  ــة الم ـــــم لأن حركـــأعماله دة ـ ــــور عـــــا في صــــروا عنهـــــد عبــــو ق  م ــــفي رواياته
  ا  ـــــزا ثريـ ــــة و رمـــــل دلالـــــرى تمثـــــة أخ ــــن جهـــــة و مـــــن جهـــــع م ـة المجتمــــط بحركـــترتب
  1حيـــــا عــــــن الوطـــــن".مــــو 

 صورة  المـــرأة النمطية :  
ه .  ــــوم ب  ــــذي تق ــــدور ال  ــــاس بالـ ــــة تقــــة في الروايــــة الشخصيــــإذا كانت أهمي 

دا  ــــة تمهي ـــــاؤل والمقارنــــه للتســـــا يدفعــــارئ ، ممــــالق س ــــي نفــه فـ ــــذي تتركــــر الـــو بالأث
، فـــــإن المـــــرأة في الروايـــــة العربيـــــة تأرجحت صورتهــــا ع  ــــفي الواق لتصويب الموقف

الــــذي لا يعــــرف الهمــــوم  بيـــــن شخصيــــات باهتــــة غارقــــة في عالـــــم النســـــاء الصغيــــر 
الكبيــــرة ، و أخــــرى و ضعت بصفتهـــــا عامـــــل زينـــــة وجـــــذب للقـــــارئ ، مقابـــل  
شخصيــــات نسائيــــة فاعلـــــة و مبشــــرة علـــــى غــــــرار البطــــل الإيجابــــي في الروايـــــة  

ــــة . إلا أن صـــــورة المــــرأة كانت هــــــي الغالبــــــة في بعـــــض  الواقعيـــــة الاشتراكيـ
ة  ــ ــــوي , المتمثلــــــع الأبــــــة المجتمــــــبن إالروايـــــات العربيـــــة ، و المـــــرأة النمطيــــــة هي 

 

ت سحر خليفة ، رسالة ماجستير ، الدراسات الأدبية المعاصرة  اـ غدير رضوان طوطح ، المرأة في رواي  1

 .18، ص  2006، إشراف محمود العطشان ، كلية الأدب ، جامعة بيروت ، لبنان , 
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والمحافظــــة على مثلـــة حتـــى و لو  القانعـــة بقيمـــه  ه وـــــادرة عنـــه ، و الصــــلموروث
 1عانت منـــه. 

       ا ــــله الاستسلامو  الاجتماعيةد ــــرأة للتقاليــــال المــــة امتثــــي بالنمطيـــونعن
ات  ـــــف و القناعــات و العواطـــــللرغب التنكرل ــــع ، و بالمقابــــة المجتمـــــو لسلط
إنهـــــا  المــرأة النمطيــــة بقولهـــــا "  يــــان القاضـــــايمرف ـــــتع –دت  ـــوج إن   -ة ـــــالشخصي

  و          ادرة عنه ، القانعة بقيمه الصـه و لموروث ع الأبـــــوي المتمثلـــــةالمجتم ـ ابنة
          ه كالقــدر الــــــذي قـــــد يكــــون مدمــــرا  ى مثله حتى لو عانت منه ، إنة علالمحافظ

  2لا سبيــــل لــــرده أو الثـــــورة عليـــــه". 
 :   الرافضةصورة  المـــرأة 
ة  ــــة لسلطـــالرافض الانتقاليةرأة ــــرح المــــم طـــة ، تــــرأة النمطي ــــل المـــمقاب

ا   ــــي تمتلك وعيــــا ، و هــــــحريته  لـــــة التي تكبــــالضاغط الاجتماعيةد ــــل و التقاليــــالرج 
رأة ــــس المـــــول نفــــا ، و لذلك تتح ـــــروض عليهــــو مفـ ــــا هـــض م ـــلاها ترفــــة جعـــــو ثقاف

            ع  ــــاق المجتمـــــفي أعم ذر ــــــو متج ـــــا هـــن مــــراع عنيف بيـــة صــــإلى ساح 
           استقلالها ى ـدا علـــتأكي  ةـــــــوات متقدمــــاذ خطــــدأ باتخ ــــة ، فتب ـــم البديلــن القيـــو بي 

م  ــــدر القي ـــدها و إما أن تتصــــود إلى قواع ــــــــلام و تع ـــد ذلك الســـار بعــــا أن تختــــفإم
وده  ــــق وج ــــارج يحقـــــل و الخ ــــرا  من الداخ  ــــالا  و ح ــــا  فعــــح كائنـــفتصبدة ، ـــالجدي
    اح ــــل الكفـــرك الرج  ـاـــــة ، فتشـــــة و الإنساني ــــة و الوطنيــــة الشخصيـــاده المختلفــــبأبع

                 بيـــــن الرجــــــل ا و ـ ــــبينه ة ـــــة التناحريــــول العلاقـــل ، و تح ــــل المستقب ــــمن أج 
أواصـــــر   ةـــــى لإقامـ ــــا أن تسعــــا  عليه ـــــراه شريكــ ــــ، فت  إلى علاقــــــة فهـــــم واستيعــــاب

     3و تشهـــــر أسلحتهـــــا ضــــده. التعـــــاون معـــــه لا عـــــدوا  

 
ي الرواية العربية المعاصرة ، دار الشروق للنشر و  ـ رزان محمود ابراهيم ، خطاب النهضة و التقدم ف  1

 . 176، ص  2003،  1التوزيع ، ط

 .48ـ صالح مفقودة ، المرأة في الرواية الجزائرية ، ص    2

 . 178، ص  مرجع سابق ـ رزان محمود ابراهيم ،    3
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أنواع الضغط و التهميش التي فرضت عليها من قبل  رفض كل تفالمرأة 
            غيرت نظرة المجتمع  و اصرارا منها الرجل أو من التقاليد الاجتماعية فبرفضها

        ضت  فر قاليد بالية عفا عليها الزمان ، ، فهي لا ترفض إلا ما يجعلها سجينة لتلها
 أن تكون خادمة للرجل وخاضعة لسيطرته عليها .

 صورة  المرأة الدنيا  
ا  ــــن الدني  ـــر عــــزا  للتعبيـــرأة رم ـــذوا المـــن اتخ ـــاء مـــاك من الأدبـــفهن

                ا مــــن المــــرأة مجــــالا للتعبــــير  و فهنــــاك مــــن اتخــــذ اة " ـــدلالة للحي باستخدامها
بعـــــض الادبــــاء يركبــــون الموجـــــه ليجـــــدوا مــــن خــــلال قضيــــة  عن نفســــه و نجــــد 

                صبــــح الدنيــــا تالمـــــرأة مجـــــالا  للعبيــــر عــــن كوامــــن النفــــوس وأســــس الحيــــاة ل
وان  ـــي عنــــم فهـــــادئ و قيـــــاق ومبـــــاة سب ـــــة و الحيـــــرأة قضي ـ ــــو الم رأة ـ ــــامم ـــــفي نظره 

 1وض" ـــوط و النهـــــوان السقــــي عنــــة و هـــــالمثالي
فالمرأة تتقن العديد من الأدوار و تجتمع بها صفات مميزة  باستثناء حيث  
لا يستطيع أي من الرجال إتقانها ، فهي خلقت بهاته الصفات منذ التكوين فتمتاز  

 بالصبر و الرقة و الحنان  الغيرة و الجمال و الانوثة و الطيبة المتواضعة
 صورة المرأة الحرية  

ي  ـــذي لو أعطــــوق الــــا المخل ـــة , وأنهــــزا  للحريـ ــــا رمـــــجعلهن ــــماك ـــــهن
اس  ــــع فهي أس ــــر المجتمــــرا  في تطوي ــــم كثي ــــاءا  ولساهــــا  بن ـــح خلاقـــه لأصبـــحريت

 إحسان عبد القدوس ، في عقدة بجماليون  استخدمهو قد  داع .ــــو الإب للانطلاق
الرجل المستبد و المرأة الطامحة إلى  متكافئ أغلب رواياته ليعبر عن شخصية 

المتحررة على أنها تمرد   التحرير و ليعبر عن نظرة المجتمع إلى المرأة الطموحة
  2وج عن المألوف و العرف و الشرع. وخر 

 
ان للنشر  رـ محمد يوسف سواعد ، المرأة في الأدبيات العربية المعاصرة ، )مصرا نموذجا( ، دار زه   1

 95، ص  2010،  1والتوزيع ، عمان ، ط

 95ـ المرجع نفسه ، ص   2
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فالمجتمع منذ زمن لم يكن يمنح المرأة أبسط حقوقها خاصة إذ ارتبطت هذه  
الاستقلال الفردي . و حين  بدأت المرأة تأخذ مساحة أوسع من و  الحريةالحقوق ب

الحرية كان ذلك مرهونا بالتقدم الذي كان قد بداء يتحقق على مستوى المجتمع .  
 .حريتها  لأجلفالمرأة ناضلت و لا تزال تكافح 

ا  ـــــــاء ذاتهــــة بن ــــم عملي  ــــة ، تدع  ــــة  واستقلاليــــن حري ــــرأة مــــه المـــع ب ـــا تتمتــفم
و، و  ـــــــرة النمــــــام في مسيـــول ع ــــزء من تح  ــــل كج ــــول أصيــــو تح ـــا هــــة . إنمــــالانساني 
ه  ــــل بخبرتــــوالرج  اـــرأة بحريته ــــل المــــة بتكافــــاء الحريـــــبن  م في ـــد العالــــا ساعــــذلك م
 .ل ــــو المستقبــــح ق نــــق الطريــــا يش ــــا ثنائي ــــفصنع

 صورة المرأة الحبيبة  
فاتصال الرجل بالمرأة هو أساس التجمع البشري و هو سر استمرار الوجود 
، و يبدأ هل الاتصال بميل طرف نحو الأخر وينضج هذا الميل سن البلوغ و  

. فمعظم الادباء عاشوا قصة حب و تأثروا بها فرسمت لديهم   1النضج الجنسي 
ا  هأشكال مختلفة لهذا رسموا تلك الفتاة الحسناء كحبيبه فجعلوا من فيصورة الحبيبة 

حيث أظهروها مخلصة في حبها و رمزوا لها بطلة في رواياتهم و أعمالهم الأدبية . 
لأعمال على أنها زوجة بكل رموز النقاء و العفة و الطهر ، و ظهرت في جل ا

           ولولا  , الحب هو الخيط الذي يمسك حبات الحياةفحبيبة أو حبيبة قبل الزواج .
 هذا الخيط لانفرطت وتفرقت هنا وهناك. 

 صورة المرأة المناضلة 
       و هي المرأة المقاتلة ، لم يقف النضال على الرجل في ساحات المعارك 

            وف ـــدم بالوقــــذ القــــرأة التي عرفت منــــداه الى المـ ــــل تعــــان ب ــــو الدفاع عن الاوط
مع الرجل و مساعدته في الحروب من قتال و طبابة ، فقد ملأ فعل المرأة الحدث 

لراهن فلم يغب حضورها عن قلب النضال منذ الارهاصات الأولى كما  الثوري ا

 

 32غدير رضوان طوطح ، مرجع سابق ، ص ـ   1
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خاضت المرأة منذ القدم تجربة النضال و الكفاح و جسدت المعاناة الانسانية الوطنية  
 1. ما فيها من انكسار و انتصاربكل 

مرأة امنها  أة اثناء الحقبة الاستعمارية جعلتفالظروف التي مرت بها المر 
مناضلة تسعى لمواكبة الحركة الوطنية لذلك فأن من السهولة الربط بين تحرير المرأة  

              و كانت تعمل و تحرير الوطن , فالمرأة ، كانت عنصر فعال في تحرير الوطن 
 في صفوف الجيوش في الطبخ و الاسعاف و الخياطة . 

 صورة المرأة الأم  
           اة ـــــع الحيـــــه في واقــــذي تحلت ــــلال الــــن الج ــــم ادر ـــــي قــــإن الأم تكتس

                    م ــ ــــون في أعمالهـــه الروائيـــــذي يقدمـــــي الــــد الفنـــــور في التجسي ــــي التص ــــيأتكمــــــا 
ة   ــــال الأدبيــــن الأعم ــــا عــــشخصيتهلا تغيب ــــا ف ـــــدس بأبنائه ــــا المق ـــــللأم و ارتباطه

من روايات ومسرحيات و قصص , عرضت نماذج  دت في أعمال كبرى ـ ــــد جســــوق
 باهرة  خالدة للأم في كل زمان ومكان .

                و هناك أعمال عربية عرضت شخصية الأم و اظهار ما تقوم  
و الإستماتة في الدفاع عن أسرتها  به من تضحيات و بذل جهد و الثقافي في خدمة

 ابنائها مهما كان الثمن . 
" " أن شخصية  الثلاثيةم في رواية " لقد صور نجيب محفوظ شخصية الأ

العصرية والمدنية ، براءة   أمينة " الأم النقية الفطرية البعيدة عن أي من تاثيرات
              الفطرة نقاء الغريزة و رسوخ الصلابة دفاعا  عن أسرتها وأولادها ، تبدأ الرواية 

 2بها و بالحديث عنها و تنتهي بموتها . 
" للروائي خيري شلبي الذي ابدع في رسم صورة للأم  الوتدأما في رواية " 

    على أبنائها وتنجح  المصرية في لريف ، عمود الخيمة ، وتد الأسرة ، التي تظلل 

 
، صورة المرأة في رواية قليل من العيب يكفي ، لزهرة ديك ، مذكرة لنيل شهادة الماستر   ـ هناء رزيق  1

 . 22، ص  2015/2016، جامعة محمد خيضر بسكرة ، في الأدب و اللغة العربية 
الجريدة الالكترونية العين   أعمال أدبية عربية و عالمية . 10صورة الأم في ايهاب سيد أحمد ، ـ   2

 2016رية ، الاخبا
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في صنع مجتمع صغير يقوم على الوحدة والتكافل و الاندماج أنها الحاجة فاطنة 
   1ة أبنائها.ثعلبة التي لا تستنكف حمل السلاح إذا اقتضى الأمر دفاعا  عن وحد

رغم تأخر المرأة عن الرجل في الكتابة لظروف عدة منها عامل الإستعمار  
و التقاليد الاجتماعية التي كانت تنظر للمرأة بنظرة دونية لا تنطوي على بالاحتقار 
بالإضافة إلى الإرث اللغوي الذي امتلكه الرجل قبلها ، إلا أنها تحولت إلى كاتبة  

سمحت لها الظروف فأظهرت قدراتها و اهتدت إلى الكتابة  تكتب عن نفسها بعد أن 
لتحرير نفسها لتحطيم الصمت القاتل باعتبارها " فئة عاشت ظروفها التاريخية ، و قد  

 2جعل ذلك المرأة تتمركز حول أناها ، و البحث عن الحرية " 
المرأة العربية نضجا في الكتابة مما مكنها من إظهار شخصية   اكتسبت 

           " و خلقت الروائيات في حقهن :  بثينة شعبانالمرأة كبطلة و كاتبة حيث قالت 
في رواياتهن عالما تنعكس فيه المساواة و التكافؤ بين الجنسين ايجابيا على كل 

قه ليس السلطة أو التفوق على  منهما . و هكذا ، فإن ما تسعى النساء الى تحقي
الرجال بل مكان يتمكن به من ممارسة حياتهن ومن المساهمة بشكل ايجابي بكل  
الفعاليات الحياتية . و بذلك حاولت الروائيات العربيات تحرير صورة المرأة من كونها 

 3جسدا  أو " جنسا "  ، كما حاولن تثقيف الرجال حول الابعاد الفنية لحياة النساء .
ونلاحظ من خلال الكتابات النسائية أن المرأة استطاعت التعبير عن ذاتها 
             أكثر من الرجل " لا يمكن لكاتب مهما بلغ نضج فني و موضوعي التحدث  

 4عن المرأة و سبر اغوارها و يرصد مشاعرها الحميمية كما تفعل الكاتبة مع نفسها ". 
 
 
 

 

 ـ نفس المرجع .   1
 .26، ص  1994،  1ـ رشيدة بن سعود ، المرأة و الكتابة , افريقيا ، المغرب ، ط   2
 . 69،ص  1999،  1الأدب ، بيروت ، طعام من الرواية النسائية العربية ، دار   100ـ بثينة شعبان ،   3
ط   -المرأة و علاقتها بالأخر في الرواية العربية الفلسطينية ، دار السقي ، بيروت ، د  ـ حسين مناصرة ،   4

 . 22م ، ص  2002، 
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 : صورة المرأة في الرواية الجزائرية   المطلب الثالث
أن الرواية الجزائرية حديثة العهد اعتبارا بجملة من المعطيات الاجتماعية 
          والثقافية والسياسية وغيرها، لم يكن نشاطها فاعلا إلا بعد الاستقلال وما وفرته  
 الدولة الجزائرية بعدها من فرص للتعليم مما زاد من وعي المرأة ورغبتها في التحرر 

            والمشاركة في بناء الوطن والتمرد على الواقع الذي قهرها لقرون مضت، لكن 
 .هذا لا ينفي وجود محاولات روائية نسائية سابقة لفترة استقلال الجزائر

صورة المرأة في الرواية الجزائرية كرمز داخل الرواية للتعبير   استخدمتف
ب , أو رمز من رموز المقومات عن ايديولوجيا معينة ، أو عن التضحية والح 

الوطنية ، فلا توجد رواية خالية من ذكر المرأة , يعبر عنها الكاتب في صورة أحسن 
 من صورتها الواقعية بعد أن كانت محتقرة ومهمشة .

     لقد أصبحت المرأة شخصية بطلة في معظم الروايات التي يكتبها الرجل 
..  ء اكانت أما ، أم أختا أم حبيبة.سوا و كشخصية استولت على القلوب قبل العقول

" تعيش وصفا  بين ذاتها ، و بين وضعها ، ووضع آخر تتطلع إليه ، و بين  
    1مجتمعها كما هو , فهي تعي هذا الانتقال و تتقصده و تكافح من أجله "

              إلى شخصية تحارب  محتقرة و انتقلت المرأة من شخصية مهمشة و 
ية . حيث  ر و تكافح من أجل ابراز مكانتها . فكان لها حضور داخل الرواية الجزائ

كانت نظرة الرجل الكاتب الى المرأة نظرة محافظة و فق منظور قضية وضع 
الحجاب ، و الطلاق ، و الزواج المبكر و غيرها من القضايا التي جعلت المرأة 

 اليه عبد الحميد بن هدوقةما تطرق تعيش داخل القوالب التقليدية البالية . و هذا 
" التي رسم من خلالها نموذج المرأة البرجوازية الصغيرة  يح الجنوب ر في روايته " 

الثائرة على الأوضاع المفروضة عليها في الريف ، حيث المتمثلة في " نفيسة " 

 
بطال الصيرورة دراسات في الرواية العربية والمعربة ، دار الطليعة، بيروت ,  اـ محي الدين صبحي ،   1

 . 05، ص  1890،  1ط 
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يظهر  . ومن هنا 1"  اأعود اليها أبد لن نجدها تقول لوالدة رابح البكماء " دار أبي 
 هروب نفيسة من العادات و التقاليد المفروضة عليها . 

               " شخصية رافضة لما هو مفروض عليها نفسيةتظهر شخصية " 
        في مجتمعها الريفي فوقفت أمام جبال العادات و التقاليد صامدة تبحث عن الحرية 

 و الاستقلالية في العيش. 
" ةعليو ل " روايته " الحريق " التي تمثفي نور الدين بوجدرة  كما  نجد 

أحد أبطالها الى جانب  " زهور" التي تلتحق بالجبل من اجل البحث عنه و الأخذ  
                 نتقامت على الاالعودة لقد صمم لا اريد بثأر والدها من الفرنسين ، حيث تقول " 

  2."  الجرحى  لإسعافقد تحتاجون 
تمتاز المرأة الجزائرية بروح الكفاح و النضال ، فخلال الثورة التحريرية  
                   وقفت جنبا لجنب مع أخيها الرجل ، مستعدة لتضحي بكل ما تملك من أجل  

 من تحب و من أجل الوطن لتحقيق الانتصار حتى و لو كلفها الثمن.  
أما عن الرواية النسوية الجزائرية باللغة العربية فقد ظهرت بعد الاستقلال  
بسنوات، حيث عم التدريس باللغة العربية، ونالت المرأة الجزائرية قدرا من الحرية  

ل إبداعاتها الفنية الأدبية، فبرز  مكنتها من تبوء مكانتها في المجتمع العربي من خلا
" التي أدرجت بعض نصوصها الإبداعية  زهور ونيسي في الأفق نجم الأديبة والكاتبة " 

في الكتاب المدرسي في السويد وأمريكا، مما يدل على مكانتها الأدبية، وعلو قامتها  
 . في مجال الكتابة والإبداع

                         لأخرى حظوتها " فقد نالت هي اأحلام مستغانميأما الروائية: " 
                       بعض النقاد  و يرجعالأدبية وذاعت شهرتها في العالمين العربي والغربي، 

أنها رائدة الرواية الجزائرية العربية دون منازع، في حين يرجع البعض الآخر ريادتها 
              ة بلغت نضجها الفني "، غير أن الرواية الجزائرية الأنثويزهور ونيسيإلى " 

 

 246، د س ، ص  05ؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط  ـ عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب " الم  1

 24، ص  1967ط ،  –ـ نور الدين بوجدرة ، الحريق ، الشركة التونسية لفنون الرسم ، تونس ، د    2
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نزيه أبو  " بشهادة كثير من النقاد، ويرى الأديب الأردني " أحلام مستغانميمع " 
  –الروائيات الجزائريات لم يسجلن حضورا إبداعيا ملموسا قبل صدور " أن » نضال

رغم أن بيبيوغرافيا الرواية الجزائرية تمدنا بمجموعة من أسماء  -ذاكرة الجسد
م، ولها خمس روايات، زهور  1957بات: آسيا جبار التي بدأت النشر عام الكات

من يوميات مدرسة حرة، ثم فدوى   :ونيسي لها رواية أشبه بالمذكرات بعنوان
 1......" مشاكرة" في "المغارة المتفجرة المضب في روايتها: المرحلة المرة، ثم يمينة 

 أعلام الرواية الجزائرية :  
يوجد في الجزائر روائيون يكتبون باللغة العربية و أخرون يكتبون باللغة 

            لفرنسية ، و رغم اختلاف اللغة إلا أن الاتجاه واحد و هو سرد الواقع الجزائري  ا
 في وقت التورة و كذا بعد الاستقلال و من بين أعلامهم :  

 عبد الحميد بن هدوقة :
( روائي قاص ولد في سطيف الجزائر  ، و تعلم بها  1996 – 1925)  

و بالزيتونة في تونس . ترأس الإذاعة العربية لجبهة التحرير الشعبية وظل بها حتى 
، و تولى مسؤولية المؤسسة الوطنية للكتاب ، إلى جانب كونه أمينا عاما   الاستقلال

: ريح   من اعمالهائري ، ، مساعد الاتحاد الكتاب ، و رئيسا للمجلس الوطني الجز 
                   الجنوب ، السراب ، ظلال جزائرية ، الكاتب و قصص أخرى ، الأرواح الشاعرة 

، بان الصبح   الدراويشو له دراسات و تمثيلات إذاعية  ، نهاية الأمس ، الجازية و 
 2، غدا يوم جديد . 
 الطاهر وطار :  

    ، أديب و روائي رش اسوق اهراس و بمدا 1936/ 15/08من مواليد 
تقلد وظائف عدة ، أهمها مفتش وطني بحزب جبهة التحرير الوطني ، رئيس مدير 

 
  1نزيه أبو نضال: تمرد الأنثى في رواية المرأة العربية، وبيبيوغرافيا الرواية النسوية العربية،ط ـ   1

 . 108،ص  2004،المؤسسة العربية للنشر، الأردن، 

، الجزء   2003،  1م /،ط  2002ـ كمال  سلمان الجبوري ، معجم الأدباء في العصر الجاهلي حتى سنة  

 الثالث ، باب العين ، ص 2.358 
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، مؤسسة مع عدد من أدباء   1991 – 1990عام مؤسسة الإذاعة بقنواتها المختلفة 
الجزائر ومثقفيها جمعية الجاحظية و رئيسها ، عرف بمواقفه الجريئة و تصريحاته  

 المثيرة في العشرية الأخيرة 
   ، دخان من قلبي ، على الضفة الأخرى ، الهارب ، الطعنات  صدر له : مؤلفاته

  لعشق في زمان الحراشي اللاز ، الزلزال ، رمانة ، الحوات و القصر ، الموت و ا
الشهداء يعودون هذا الأسبوع ، عرس بغل ، تجربة في العشق ، الشمعة و الدهاليز  

   1، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي ،يوم مشيت في جنازتي . 
 واسيني الأعرج :  

تلمسان ، استاذ جامعي  ، بقرية سيدي بوجنان 1954/ 08/08من مواليد 
                      ، روائي متحصل على دكتواره في الادب ، اعد و قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان 

من بينها :  أهل الكتاب ، ترجمت بعض أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية 
 الالمانية ، والفرنسية ، و الانجليزية ، والايطالية ، و الاسبانية .  

: أحميدة المسير دي الطيب ، وقائع من أوجاع رجل غريب  مؤلفاته الروائيةمن 
  غامر صوب البحر ، وقع الحذية الخشنة ، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش 
   نوار اللوز ، مصرع أحلام مريم الوديعة ، سيدة المقام ، شرفات بحر الشمال 

 حارسة الظلال ، ذاكرة الماء ، مرايا الضرير .  
: اتجاهات  و له دراسات منهابعنوان اسماك البر المتوحش ،  مجموعة قصصيةو

القيادية لاتحاد الكتاب الجزائريين   للهيئاتالرواية العربية في الجزائر ، عمل عضوا 
 2.التسعينات من القرن الماضي في بداية 

 آسيا جبار :  

 
 142، ص  2003ـ موسوعة العلماء و الادباء الجزائريين ، ط   1
 . 29، ص  2003ـ رابح خدوسي ، موسوعة العلماء و الأدباء الجزائريين ، دار الحضارة ، ط    2
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  1936/ 04/08اسمها الحقيقي )فاطمة الزهراء ايمالاين ( من مواليد 
، استاذة بكلية الادب بجامعة الجزائر ، متحصلة على شهادة  بشرشال ولاية تيبازة 

 . عليا في التاريخ 
م أطفال  1957: العطش أول رواية صدرت لها عام  منها لها مؤلفات عديدة  

                العالم الجديد ، القبرات الساذجات ، جيل الشنوة وقد حول إلى فيلم ، بعيدا 
، مستوحاة من تاريخ  عن المدينة و هي رواية تاريخية ، عن نساء فجر الإسلام 

عرض الدولي  جائزة الم و تحصلت على جوائز دولية عدة منها.  1991 الطبري 
 1. 2000للكتاب بفرانكفورت في المانيا سنة 

 أحلام مستغانمي :  
شاعرة و روائية لها حضور أدبي   بتونس ،  13/04/1953من مواليد 

                  قوي في الساحة العربية تحصلت على جائزة نجيب محفوظ بالقاهرة ، أشرفت  
 .على جائزة مالك حداد

، اكاذيب   1976. الكتابة في لحظة عري  1972على مرفأ الأيام  من مؤلفاتها :  
   2، فوضى الحواس 1996سمكة )مقالات( ، ذاكرة الجسد 

، قلوبهم معها  2009، نسيان كوم  2003: عابر سرير  من مؤلفاتها ايضا  و
، حتى أنها اعتبرت أول امرأة جزائرية   2012، الأسود يليق بك  2009قنابلهم علينا 

، تكتب رواياتها باللغة العربية و أول كاتبة عربية معاصرة ، تباع الملايين النسخ من  
سوريا ،   للكتب لسنوات في لبنان و الأردن  الأكثر مبيعاأعمالها مصنفة على قائمة 

 ت العربية المتحدة . اتونس ، الإمار 
 :   ربيعة جلطي 

الت شهادة الدكتوراه في الأدب المغاربي بالجزائر  1964من مواليد عام 
الحديث، وهي حاليا أستاذة الأدب المعاصر بالجامعة المركزية في الجزائر العاصمة. 

 
  143  -142ـ موسوعة العلماء  و الادباء الجزائريين ، ص   1
 .256ـ نفس المصدر ، ص   2
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ة، ولها العديد من المجموعات الشعرية. تعتبر من أهم الشاعرات  كاتبة ومترجم
الجزائريات فهي الوحيدة تقريبا من بين شعراء جيل السبعينات التي بقيت تكتب 
وتنشر مجموعاتها الشعرية، وهي كما تقول في بعض افاداتها الصحفية لم تكتب  

الايديولوجي الذي وقع   ضمن الجوقة السياسية لتلك المرحلة ولم تسقط في فخ التبشير
فيه الجميع. متزوجة من الروائي أمين الزاوي. صدر أول عمل روائي لها في عام 

الذروة. ترجم شعرها إلى اللغة الفرنسية الشاعر المغربي عبد   تحت عنوان 2010
   .اللطيف اللعبي، كما ترجم لها الروائي الجزائري رشيد بوجدرة أعمالا أخرى 

حنين  ،  2014عرش معشق ، 2012نادي الصنوبر ،  2010 لذروة: ا أعمالها من
   2016عازب حي المرجان ،  2015بالنعناع 

    1981تضاريس على وجه غير باريسي )شعر( :  و لها أعمال أدبية أخرى 
.  1996كيف الحال )شعر( . 1991شجر الكلام )شعر(  . 1984التهمة )شعر( 

حجر حائر .  2008بحار ليست تنام )شعر( . 2002في السر )شعر(  حديث
 1. 2015 لتتجلى في وضح اللي –النبية ،  2010)شعر( 

                لقد صورت المرأة في الرواية الجزائرية عدة صور كانت رمزا  للوطن 
                و الأمم والحبيبة مثلها جسدها الذي كان الأداة ، التي استعملت للدلالة على 

و السياسية ، بحيث لم تختلف   الاجتماعيةهذه ، التي صورت العديد من القضايا 
من حيث الطرح بل من حيث تمثيل الإحساس الخاص اتجاه بعض المرأة عن الرجل 

 2. القضايا حيث يرى بعض النقاد أنها تبتعد كثيرا عن رؤية الرجل و رمزيته
 
 
 
 

 
 ـ الموقع الالكتروني لجائزة كتارا    1

،   1، اللغة و الجنس ، حفريات لغوية في الذكورة و الأنوثة ، دار النشر و التوزيع ، ط ـ عيسى برهومة  2

 . 40، ص  2007الاردن ، 
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 التونسية   الرواية  في المرأةالمطلب الرابع :
             العالم في الروائي  الإبداعي بالعمل بالمقارنة حديثة التونسية الرواية

               رغم  العشرين  القرن  من  الثاني للنصف تعود أنها الدارسين  بعض  يقول  إذ
 سنة  السويسي لصالح" الليل وسراج الهيفاء"  مثل ذلك  قبل روايات ظهرت قد أنه

 محمود  للدكتور" قال هريرة أبو حدث"  الذهنية الرواية تأليف تم  قد أنه كما 1906
 1973.1 سنة  نشرت  وإن  1940 قبل  المسعدي

         باحترام  الأخرى  الثقافة عربية البلدان  بقية عن التونسي المجتمع يمتاز
  بلباس  ملزمة وليست بيتها ثانية زوجة لتشاركها معرضة غير كونها. للأنثى أكبر

" القيرواني الصداق"  خلال من أولا وحضاريا تاريخيا متجذر واقع هو محدد طائفي
  الثامن  القرن  بداية في القيروانية أروى  من المنصور جعفر أبو  زواج يمثل والذي

             أدلة  أشهر( ميلادي العاشر القرن ) الفاطمي الل   لدين المعز   وزواج ميلادي
 القرن ) القاضي يحددها الزوج غياب من مدة بعد الطلاق طلب حق وثانيا عليه

 مم ا نسلها من  هو  من أو  الر حم  ذات المرأة  توريث  حق وثالثا( ميلادي  عشر الحادي
نها ة وأملاك ثروات  تكوين من مك   (.  تقريبا الزمنية الفترة نفس في) بها خاص 

              بالفكر وتمثلا اطلاعا تأثرا العربية المجتمعات أكثر  من أنه كما
 عبر الاستقلال فجر منذ الحقوق  كافة المرأة  منحت سياسته أن إلى إضافة الغربي

 .  1957 سنة في الشخصية الأحوال مجلة على المصادقة
             الروائية  الأعمال  جل مثل مواضيعها، في التونسية الروايات ركزت

  وطبيعة  العامة بالمواضيع  يتعلق  ما  في دقة  بكل  ونقده الاجتماعي الواقع  نقل  على
  كشريكة  الأنثى مقدمة لكليهما الشخصية النفسية والحالات والمرأة  الرجل بين العلاقة

 . المجتمعي الواقع على ومتمردة  ومناضلة وأم المسؤوليات تحم ل في
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           الأوضاع ترد ي  عن" عائشة"  روايته في سلامة بن البشير عبَّر
وني ة النظرة وعن عموما " حليمة"  رواية في الصورة نفس وتتكرر للمرأة  المحق رة الد 
            الشخماء فاطمة :"  العين عند  النسوة حديث في المطوي  العروسي لمحمد
رت            ذكرا  المولود دام ما لكن . الولادة وعسر المر التعب نالها أن بعد بمولود بُش ِّ

  " بنتا ولدت  لو بالطلاق يهددها كان. المزاج عصبي زوجها إن... يهون  عذاب  فكل
             أنني  وها:"  رزقي لمنيرة " الرغبة من  قليل"  بطلة صرخة في صداها  يتردد كما

  عنفوان  ويرث  يشبهه ولدا  أكون  أن  يحلم  كان  أنه البعيدة مدينته  في هو  و  أحس الآن
  أمقت  إنني. الأنوثة لعنة  و الوحدة عقدة: لعين قدر أي. الوحيدة البنت. رجولته
 فتجعلنا روحنا و أجسادنا يمس ما شيء الأنوثة فهل. ضعفها و الأنثى هشاشة
 1".ضعيفة؟  و  هشة كائنات

      الدوعاجي علي لنا رسم  زمنيا، الأقدم  ،" الليالي منه سهرت"  رواية وفي
  ويعنفها والعربدة السكر يتعاطى رجل   من مرغمة وتتزوج الأمية تعاني امرأة  حياة
              تشعر أنها ومع وسوقيا بذيء كلاما لها موجها الصفات بأفظع إياها ناعتا

 . بنفسها مبالية غير راحته على السهر في  تستمر  أنها إلا الكره أصناف بكل تجاهه
 حماية على الأم دور  يقتصر  المطوي  العروسي لمحمد" حليمة"  رواية ففي

 حياة في تدخل كل في خاضعة، الأنسب الزوج واختيار لها كريمة حياة وتوفير ابنتها
" ألواحه ينشر البحر"  رواية وفي إطاره في تعيش الذي للمجتمع وقراراتها، ابنتها

  ابنها  تزويد على الرواية في البطل" دربال"  أم وجود يقتصر  الجابري  صالح لمحمد
 القاسية المرأة  هي الرواية ذات في حبيبة وأم نهائيا تختفي ثم سفره وقت بالوصية
 جنوح إلى يؤدي غيابها لكن العهر من لتحميها ابنتها سلوك تراقب التي الصارمة

 .للبطل ومعاشرتها البنت
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 الخطاب من اللغة الكاتبة فتستعير" ثوبي على النجم رشوا"  رواية في أما
        حواء  تتعالى". الأصل هي الأنثى أن"  لتؤكد  النسوي  الخطاب من والفكرة الصوفي

  النهاية  في يبادلها الذي خالقها مع بالاتحاد للكمال وتتوق  آدم على النص، هذا في
 .  فيها ينصهر وانه  والحب اللذة أصل  أنها مؤكدا بحب حب

                 وجد أدب فهو المرأة  تكتبه الذي هو النسائي الأدب اعتبرنا إذا
 وفاطمة عزوز،  هند  ذكر  فيمكن  تونس  في أما. الخنساء منذ  العربي الأدب  بروز مع

كر من بد   فلا بالناشئة يتعل ق ما في أما. وغيرهما سليم،  الكاتبات من مجموعة ذِّ
                وغيره ن  عياري  وإكرام المكشر  ونورس بوزيد  ورحمة كلاعي غادة  وهن التلامذة

 1.مُتمي زة كتابات أنتجن ممن
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 المبحث الثاني : صورة المرأة في رواية "المصب"
 و الروايةالتعريف بالروائية المطلب الأول : 

           ة في ولاية القصرين بتال 1975يناير  02في ولدت شادية القاسمي 
تونس ، حيث   تونس زاولت تعليمها الابتدائي فيها ثم انتقلت إلى العاصمةفي وسط 

المعهد العالي للغات( عية بمعهد بورقيبة للغات الحية )ة ثم الجامأنهت دراستها الثانوي
بالتدريس بعد   ثم التحقت م.  2000عربية وذلك سنة ال دابال اختصاص لغة و 

                 نجاحها في مناظرة الكفاءة في التدريس . باشرت في إحدى ولايات الجنوب التونسي 
ثلاث سنوات ومنها عادت مجددا إلى العاصمة .اهتمامها بالأدب بدأ منذ   لمدة

                ي المعاهد  دراستها حيث كانت تشارك في النوادي الأدبية في دور الثقافة و ف
، شاركت في مسابقات أدبية حيث  ندار(حز حنبعل ، معهد التي درست فيها )قرطاج، 

             ائد كثيرة تونسية ر . نشرت كتاباتها في ج د( الجيل الجديتحصلت على جائزة مجلة )
 و عربية . 

 الانتاج الروائي  
 " رايات سود " ،  2016" المصب " 

 الانتاجات الأخرى  
 2014"تراتيل" )ديوان شعر( . 

 كما شاركت في عديد الملتقيات في تونس و خارجها .
 قردان ن مهرجان الشعر بب ،  ـ الصالون الثقافي المنستير

 ـ ملتقى القصيدة الومضة بسوسة  
 ـ مهرجان الشعر المغربي المحبة و السلام ،  ـ مهرجان الحرية بسيدي بوزيد

 ـ ملتقى الشعر الفصيح في وادي سوف بالجزائر .
 1مناصفة عن رواية " المصب"  2016الجائزة التقديرية لمهرجان كومار للأدبي لعام ـ

 
 

  ـ الموقع الالكتروني لجائزة كتارا  للرواية العربية 2019 1 
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 : التعريف  بالرواية  
الحائزة -تسرد الكاتبة التونسية شادية القاسمي في روايتها الأولى "المصب" 

هموم الواقع التونسي، راصدة جانبا   -على الجائزة التقديرية لمهرجان كومار الأدبي
 .قاسيا من الحياة الاجتماعية لمهمشين غارقين في الفضلات والفقر والممنوعات

حكائي يجعل القارئ مشدودا لمتابعة رحلة سردية مشوقة رغم أنها حبلى  وفي إبداع 
بالوجع تغوص الكاتبة في أعماق الفئات المهمشة محاولة الكشف عن علاقاتها  

 .وهمومها وإبراز تناقضاتها واصطداماتها مع واقع مليء بالفقر والتسلط والظلم والقهر
اجتماعي مترد في تونس مع انطلاق  تبدأ الحكاية المؤلمة التي تنهل من عمق واقع 

الفصل الأول من الرواية بعنوان "وصول" نحو استرجاع محطات حياة تعيسة لامرأة  
كانت تعيش في عائلة كثيرة العدد وتعمل بأحد مصبات الفضلات في حي شعبي 

 .غارق في الفقر
              وعبر خطاب استرجاعي للساردة يتعرف القارئ ملامح شخصية عائدة 
من إيطاليا مع زوجها وابنها إلى تونس مكبلة بهموم قديمة لتلاقي أمها وأخاها 
الصغير بعد فقدان والدها وأربعة من إخوتها في حوادث مأساوية مرتبطة بالصراع  

  .على القوت
                تقول الكاتبة شادية القاسمي للجزيرة نت إنها اعتمدت بناء دائريا ينطلق 
                 من وصول الشخصية المركزية من إيطاليا بعد هجرة سنتين ليبدأ الاسترجاع 
الذي ينتهي بحدث رحيلها، وهو ما يجعل القارئ يدرك أن "الرواية انطلقت من حيث  

 ."1كان يجب أن تنتهي
فصلا معنونا بالحدث المسيطر لم تخضع   54صفحة في  240مدى  وعلى

بل كانت أشبه بقطع "بازل" مبعثرة يحاول القارئ جمعها  الأحداث لسيرورة خطية
 .وترتيبها ترتيبا منطقيا لتتشكل لديه صورة مكتملة عن الحكاية
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   ولفهم ما حصل للساردة منذ طفولتها حتى عودتها من إيطاليا تقول الكاتبة 
إن "ترتيب الأحداث يجعل التئام شظايا الفصول حتميا لفهم ما حصل من أحداث 

 ."عود حينا إلى أحداث قريبة زمنيا وأخرى تعود إلى زمن بعيدكانت ت
وهذا الفهم يتكون لدى القارئ في خضم رحلة ممتعة بين المعاني والكلمات 
            التي تأخذه إلى عالم روائي يحاكي واقعا مريرا عاشته البطلة التي كانت تبحث  

 .لات من أشياء يمكن بيعهابقايا مصب الفض عن لقمة العيش لعائلتها مما تجود به
وتقول الكاتبة إن "المصب عالم كبير، لكنه منسي أمام واجهات الحياة الفخمة 
أو حتى المتوسطة، وهو عالم مليء بالمعاناة الجسدية والنفسية، عالم المدحورين  

 ."الذين لم يشملهم كرم الحياة وسخاء الوجود
ا المعلنة، كالبطالة ـــــد القضايــــال للكشف عن عديــــان المج ـــح المكــــويفس

والانتحار والانقطاع عن التعليم وهجرة قوارب الموت وأطفال الشوارع، والمسكوت  
الجماعي ولغز "القناصة" الذين قتلوا متظاهرين   الاغتصابعنها كالزواج القسري و 

 .إبان الثورة التونسية
وقد مثلت الفوضى التي عاشتها البطلة الرئيسية على المستوى النفسي  
والاجتماعي مصبا في حد ذاته جعلها تتشبع بأدران الحياة من حولها كالخيانة 

كانت   مدمن خمر صة تتزوج البطلة غصبا منففي الق.والعنف والاغتصاب والتسلط
ة  ــــمحرم ةــــا علاقــــه بهـــــان" التي كانت تربطـــــنهايته القتل على يد زوجة أخيه "حن

       رت  ــــــة التي انتح ـــــــة البطلـــــاة شقيقـــــة إلى حيــــ، إضاف نــــر في السج ــــل أن تنتح  ــــقب
              بعد تعرضها لاغتصاب جماعي وبقية إخوتها الذين خطفهم الموت في صراعهم 

 .على لقمة العيش
التي طبعت روايتها بهذه المسحة المأساوية وهندست زواياها  -وسعت الكاتبة 
           إلى لفت الانتباه إلى أسباب هذه المعضلات الاجتماعية  -بحروف تقطر وجعا

1الة انحدار المجتمعالتي تزيد من ح 
. 
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 عناصر الرواية : 
 :الشخصيات الرئيسية  

والتي تعاني  : وهي الشخصية الرئيسية التي تدور حولها أحداث الرواية ،  البطلة
ت معه جميع ليها الزواج من سكير لا تحبه فضاقالفقر والحرمان والظلم ، فرض ع

وبعد زواجها من عيسى أنواع التعذيب ، ودخلت السجن لأجل ذنبا لم تقترفه ، 
هاجرت الى ايطاليا لأجل تغير واقعها المعيشي ونسيان معناتها الطويلة التي عاشتها  

 في المصب .
العاطل عن العمل و مدمن   البطلة المتسلط و "  كريم اللانقي " : و هو زوج  كامو

 خمر وتزوجها رغما عنها و مات مقتولا على يد عشيقته و هي زوجة أخيه الأصغر.
: أخت البطلة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي بعد أن سلمها حبيبها  حياة

 لمجموعة من الاشخاص ، و توفيت بعد ان دخلت في حالة هستيرية . 
               لته بعد تلاقة غير شرعية معه ، و ق: عشيقة  "كامو" التي دخلت في ع حنان

 أن تشوه وجهها و لم تعد له رغبة فيها ، فدخلت السجن و انتحرت فيه . 
: الأخ الأكبر للبطلة الذي مات غرقا في قوارب الموت بعد أن حاول الهجرة  يونس

 الغير شرعية للضفة الاخرى بحثا عن العيش الكريم . 
 : أخ البطلة مات بعد ان دهسه الميترو و هو يبيع الحلوى لتغطية فقرهم .  محرز

 : هو أخ البطلة كان موته غامضا لكونه قتل برصاص قناص .   يـــــــــــــعل
ا حين رفضت البطلة الزواج ـــرت معدنهـــة التي أظهــ" المتسلطكاموأم "  : الخالة يزة
 من ابنها  

 الشخصيات الثانوية  :
 : أخت حنان  سليمة

 : المرأة الاجنبية المتحضرة    اـــمارت
 : أم البطلة التي تظهر كلما حل الحزن أو وقع الفرح  الام
 : لم تكون له أدورا بارزة . و غالبا ما يطفى أحزانه في سيجارته .  الأب
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 حنان   ة الصغيرة ابنة: الطفل نور
 لؤي : ابن حنان مات بعد صراع مع المرض

 المكان:الزمان و 
 : في وقت ثورة انتفاضة تونس .  الزمان
  لإيطاليابعد هجرتها إلى ما : تدور احداث الرواية في تونس وتواصل حديثها  المكان
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 المطلب الثاني : تلخيص الرواية 
المصب هو موطن شغل الكثير من العائلات التي وظفت تلقائيا أبنائها                   إن 

الذين انتشروا بشكل قطيعي فيه حيث تجد الأم مصحوبة ببناتها أو أبنائها منتشرين  
كذباب   على اكداس المصب الشاهقة ينبشون و ينبشون و قد تراهم كقطط المزابل  

   لاستيك ، عالم المصب كبير ، ملاعق ، صحون  يتعاركون حول     قطعة من الب
ذهب  كتب ، حشايا ، كراسي ، تنافر بين أشياء لا تجتمع إلا في المصب . ملابس 

 ، نحاس ، صبر ، حياة موت ، أجنة.
فالمصب كان عملها الوحيد الذي تقتات منه هي و عائلتها فهو كل يومها  

الوحيد و هذا بسبب الفقر الذي  و يمثل كل حياتها ، فكان شغلها الشاغل و همها 
بارد كل صباح متجهة نحو  في انشاء  بهم حيث كانت تغادر فراشها الدافئ يحل 

المصب لكسب الرزق من خيراته ، أو من قذوراته كما تقول هي فهي ترى حياتها  
مشابهة لهذا المصب لأن العمل فيه أنهكها فبالرغم من صغر سنها إلا أن التجاعيد  

ا التعيسة . بما كان عليها إلا البحث في أكوام هذا المصب عن  تسللت الى رحه
 مودعتا عملها إلى وقت لاحق . قوتها فتنكس رأسها صباحاً فلا ترفعه إلا مساءاً 

كلما رآها   " ومن كلماته التي كان يبوح لها بهاكاموفطال ما هربت من " 
               الطريق , فقد تقدم لخطبتها عدة مرات إلا أنها رفضت فكانت تعافه وتكرهه  
              و تتحاشى أي طريق يكون به و قد تسلل الكره يقوله ، فحين تراه تخندق وهذا 

               تشبث بها و لم يصدق أنه يرفض كان كافياً بالنسبة لها لترفضه فهذا ما جعله ي
 من واحدة مثلها . 

" وأمه  بكاموففي يوم من الأيام و على عادتها من المصب لتتفاجئ " 
جاؤوا لخطبتها فأرغمتها أمها على القبول يومها أحست نفسها أنها عباً على عائلتها  

 د العروق فرأت نفسها سلعة للبيع  فتأسفت على الفقر الذي استوطن ضلعها وأهر و م
لقد وجدت نفسها أنها تورطت في زيجة و لا تدري كيف بنت قضبانها  

" ذلك الزوج الذي ربطت بينها . و بينة الأيام  كاموحولها و انتقلت الى العيش مع " 
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           لكنها أعدمت كل سبل التواصل بينهم . فما يربطها به هو حجزة باردة في حوش 
           ، فالمال الذي كانت تجنيه من عملها  مع اخواتها فهي المسير الوحيد لهم جميعا

" ذلك الزوج العديم  كاموفي المصب "وسخ الدنيا" كما تصفه أمها كان بفنية " 
المسؤولية في السكر فيعود مترنحا تتلقفه الأنهج فتطل النساء من وراء الأبواب  

               بازدراء والنوافذ و يرجمه الأطفال بالحصى و يهربون ..... و ينظر إليه المارة 
             لاحس بمن حوله ، فتنزوي و احتقار كبيرين و هو يتلوى في الطين دون وعي 

هي في ركن مظلم تغسل ملابسه التي شوهها الطين و القي وتراه مطروحاً ككيس 
 فراغ  بلا فائدة . 

                    فتنشج محاولة قدر الإمكان أن تخنق شهقاتها الموجوعة فتشاركه 
                        ليلًا الفراش وتغادر مهزومة كبدار تبول عليه صفيق هكذا تصف نفسها  
   أما في الصباح الباكر نترك دفء الفراش و تسير نحو عملها المقرف في المصب 
فقد كانت تتسابق  مع النساء اللواتي ارهقهن الفقر نحو المصب لنبش المزابل  

         تهن منها . كل صباح تتركه نائما لا يسأل  لماذا تخرج في هذا الفجر ليضعف حيا
 و لم تترك مرقدها و لماذا تبتعد في الفضاء ....... أو عم تبحث ؟ 

" بالقرد حتى أنها في كل شهر تتنفس الصعداء  كاموكانت تصف زوجها " 
هذا القرف الذي تحياه ا ــــــل يقسمهــــــا طفــ ــــبطنه ل في ــــــــم تحمـــ ــــا لــــــأكد أنهــــــحين تت 

هي  في وسط هذه الوكالة المكتظة حيث أنها تستغرب في النساء اللواتي يتأسفن  
عن تأخر الحمل فهي لم تكن مثلهن تحلم  بغد يحمل أمومة لذيذة مع طفل يزف  

أن تتخيل نفسها مجرد الفرح لعيونها فلم تترك لهذا الحلم أن يتحقق ، فقد كانت فكره 
 ماكنة جنس و مال لا غير عنده . 

تتحمل وجع الدورة الشهرية بسرور يختفي داخل ابعد مكان في إحساس 
  أنثى تكره  أن تكون رحمها مجر مصب ويكون زوجها مجرد جدارا وواجهة مزيفة 

ا  " بالنسبة لها جدار متهرئ الجوانب يتساقط طوبه ليردمهفكاموفي حوانيت المجتمع " 
 في قذراته و كفى لذلك لا تجد إلا ذكرياتها . 
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فلا شيء عندها نظيف حتى ذكريتها الصغيرة التي تنتأ في الخصم الواسع  
  شيء تراها قذرة ملطخة بهَم السنين عطنة بريح الزمن الكريمة مصنوعة من كل 

 شبيهة بنصب عظيم داخلي .
" فتعجبت حنانأخيه " " حين وجدته يخونها مع زوجة لكاموفقد زاد كرهها " 

فيها   كيف تقبلته بكل ما فيه , و تشتد قساوة عنه كلما رأته بمازجها و كلما سمعت 
 ضحكاتهما حتى أنها تمنت له الموت . 

و علي عادتها في عملها في المصب إلى أن جاءها خبر الحريق الذي  
ا فصعب  يرأسها و ركبتيها هيسير  هم فلفتها دوامة لانهاية لها ولطمتفي بين نشب

يا لكل أسرتها ..... كيف يرحلون معاً و يتركونها وحيدة ؟ عليها أن تتخيل رحيلا ثلاث
ن أي انفجار يتحدثون ؟ وحيدة ؟ و ما إن اقتربت لبيتهم كان الهدوء يعم المكان فع

فظنت أنها مجرد دعابة بلا لون   فليس في قلبها مكان لقبول المزاج و المقالب 
ي الأخير أن الانفجار وقع فيبيتها الزوجي فهي لم تتقبله بيتاً  السخيفة ,و لتكتشف ف

 لها , فبالنسبة لها كلمة بيتك ترتبط ببيت الأسرة لا غير . 
" فحزنت كامــــو زوجة أخ " " حنـــانلقد كان المتضرر في هذا الحريق هو " 

حزن ومع  " حزناً شديدا و شاركتهم فهي ذلك الكامــــــوعائلتها لماحل بها و حزن " 
          " ذلك الحرج الغائر حنانيته لها " و ألم و قرف سب الحزن تتسامق ذكريات جارحة

لم تستطيع نسيانه أو  غفرانه في داخلها ، و هذا نتيجة الخيانة التي رأتها هي بعينها  
 و على سريرها في غرفة نومها. 

              و تواصل عملها في المصب و على غير العادة تتعالى الأصوات  
و يجتمع الكل في مكان واحد إلا هذه المرة ليست كسابق عهدها فقد ألقوا الأجنة  
الصغيرة لكن اليوم شيء مختلف فهناك جنة مقطعة إلى أجزاء موزعة في أكياس  
               بلاستيكية فلم تبحث في الموضوع لأنها أقلت عاته المواقف لمن لم تكن تدري 

مات مقتولا ، فتوجهت لها كل أصابع الإتهام حول مقتله " كامـوأن جثة هي زوجها " 
 هذا ما جربها إلى السجن الذي يضم عدد كبير من النساء. 
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           فذكرها هذا بالمصب حيث تفوح رائحة القذرات منهن و من المكان رغم 
                 ما يبدينه من زينة ، لكن النشاز يمتد فهن كثيرا . فحتى الشجار والصراخ 
الذي يجري داخل الزنزانة شبيه بما في كان يحصل بالمصب . و بسبب الشجارات  

                " التي تراه كاموقي لوم ما يحدث معها على " بين النساء لغير معتاد فهي تل
هو جردها من أنوثتها ومن كبريائها و أحاسيسها حيث قام بتعذيبها في حياته و بعد 

خانها مع رفيقته التي كانت معها في البيت تشاركها المكان وتنظر إليها  موته ، فكم 
بلا خجل و ترى وقاحتهم و هما يتظاهران ببراءة الذئاب ، ففي نظرها يستحق الموت 
              لأنها كانت تكرهه وتكره فيه كل شيء محسوسا كان أم ملموسا كما لم تكره 

 في حياتها أي شيء . 
            ها من السجن وفي وقت خروجها لم تعرف أن تفرح قليلا حتى أفرج عن

أم تحزن ، هل تحزن على موت أبيها ، أم تحزن على موت زوجها فقد أصبحت 
           الجاني الحقيقي  الذي  يتيمة و أرملة في آن واحد . فما هي إلا أيام حتى أكتشف

ين تشوه وجهها بسبب  " عشيقته التي مزقت فريسته لأنه لم يعد يريدها ح حنانهو " 
الحريق هذا ما جعلها تنتقم منه . وترمي باشلائها في المصب القذر و عند اعترافها  
   بالجرم الذي قامت به لم تكن نادمة تماما فهي تحس أنها خلصت الجميع من شره  
و لم يطل بها السجن كثيرا وجدها ذات ليلة معلقة بشالها في إحدى دورات مياه 

 السجن .
" الذي كان دائما يبعث فيها الأمل   يونسلها الحديث عن أخوها "  كما كان

 بغد أفضل فيضحك و يضحكها ويتناثر الفقر من بسماتهم يصنع صورة مقززة.
                 الذي ينتظره المرهقون   ها تأخر كثيراً , الغدفقد تأخر هذا الغد في نظر 

و المتعبون المخنوقون ...... فغد هؤلاء لا يأتي بسرعة أو لا يأتي ابداً أحياناً . فقد  
" عن التعليم محاولا تغيير واقع عائلته برسم   يونس ع " طارهقهم الفقر و بسببه انق

 صورة عكس تيار الفقر إلا أن هذا لم يدم طويلا .
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              ن الوصول غرقا هو وعدد من أبناء حييه محاولي "  يونسحيث مات " 
الى الضفة الأخرى من المتوسط  على بصيص أمل من تغيير واقعهم . كان دائما 
يحدها أن تكون قوية و أن تكون من الخنجر أحد من الألم . لكنها لم تكن سوى  

 أنثى هشة قشه تطوحها الرياح فلا تقدر أن ترتاح إلا على صدر يحميها ولا تجد . 
           فيونس بالنسبة لها فراشة تخلق بعيداً من أجل يوم جديد وزاهر فمات 

الأمل . فمنذ أن غاب يونس عنهم تغير وجه البيت فقد كان  " ومات معه يونس" 
 عموداً تهاوى عليهم جميعاً وردمهم ، زرع الحزن في أركان الروح حقولًا حقولًا . 

" صديق  عيسى هي تلتقي بـ " و بعد غياب طويل دام سنوات عديدة ها 
أخوها يونس وتجبره أن يحكي لها كيف وقع و ماذا حدث في ذلك اليوم المشؤوم  

                 " فحدتها كثيرة عنه وأخبرها أنه يحمل رسالة منه يخبرهم  يونسالذي أخذ منهم " 
 فيها أشواقه و سلامه و أن حبه لهم هو ما قتله .

              " وشدها الحنين يونس" تذكرت أخوها "  عيسىلقد كانت كلما رأت " 
له ودمعت عيناها على فراقه ، فعيسى قرأ الحزن في عينيها و سألها إن هي سعيدة  

               الإجابة من ملامح وجهها ، فأحس لكنه سرعان ما عرف  في زيجتها أم لا 
أراد تقديم يد المساعدة   " لهذا  يونسانه المسؤول عنهم و هذا بوصية من أخوها " 

 لها حين أرادت . 
                و تربط كلامها بالحديث عن ألم الولادة الذي عاشته أمها فالبرغم  
                  من وجعها إلا أنها كانت تصر جاهدة على اعداد الطعام لأبنائها وتبسط  

                  فدمعت عينها  الفرش و تقوم بجميع الأعمال المنزلية وكل هذا لتنسى ألمها . 
 شفقة على أمها .

                       فالأم تقبل مساعدة من أحد و أصرت على أن تلد في البيت 
دون المستشفى رغم الألم إلا أنها تبتسم في حنان وتختفي وجعها في عينيها وتصرخ 
عندما يشتد عنها الألم و تحاول أن تكتم صرخاتها فكانت تبكي لبكاء أمها تناجي  
رب السموات والأرض أن يستجيب و يمنح أمها قوة بنت عمران حين ولدت وحيدة  
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ن أجلها هي و إخوتها فتحت ابواب السماء  تحت جذع النخلة ، تناديه أن يمد القوة م
               على مطر بلا نهاية و كأن الله استجاب لدعائها فيمتزج صراخ أمها بصوت  
الرعد و تشارك هي أمها الصرخة صرخة المفاجئة ، و صرحة الفرح و هذا بحلول 

 مولود جديد . 
ولادها فكانت تعمل  فالأم في بداية الأمر لم تتقبل هذا الحمل بسبب خجلها من أ

جاهدة لتقسطه و هي تتبع كل وصفات الجارات ، فرغم كل الحشائش التي شربت  
 نقيعها إلا أن بقدرة الخالق 

                    اكتمل الحمل . فغمرت الفرحة جميع العائلة و اختلفوا في تسمية المولود الجديد 
و اصرت هي على تسميتها بأنها تعتبر نفسها هي الوحيدة التي لها الحق في ذلك  

"  حيــــاة لأنهم هم اربعة ذكور و هي أختها الوحيدة و كان لها ما أرادت و سمتها " 
 .عفويا الاسم استقبلتها للحياة و رأت معها أو لحظات الحياة فكان  لأنها أول من

" فحياة " تختلف عن اختها حيث أنها لم تتقبل الحياة التي تعيشها أسرتها  
فكرهت الفقر الذي يحيط بهم و كرهت كل شيء ، حيث تحس كأن روحها مضغوطة 

رض التي فوقها في زجاجة أصغر منها و تريد الإنعتاق و التبخر في أرض غير الأ
، محاولتا الخروج من دائرة الفقر فقد تركت المدرسة بسببه ، مختلفة عن أختها التي  

 استسلمت بالفقر و أحست بما يكابده والداها من مشقات لمواجهة موجاته العالية . 
              " فحياة" أحبت الحياة و أحبت الدنيا و لم تستلم للفقر . و كانت كثيرة المشاكل 
مع التلاميذ و المعلمين فكل يوم يتوافد على بيتهم شاكيين منها. فهي كثيرة  
الصديقات ومندمجة في المجمع عكس أختها تماما . فقد تعرضت للاغتصاب  

           و هذا ما جعلها تدخل في حالة نفسية حادة ومؤلمة . لقد عرتها الحياة  الجماعي 
تخبطت في أحبولة الجنون لتغيب و تفارق الحياة بسبب و فقدما تبقى لها من عقل 

 كل ما حدث معها .
تمر سنة كاملة على موت اختها حياة فتتلقى مكالمة من شخص مجهول 

" الشخص الذي أحبته   سامريصر على رأيتها فلبت الطلب و كان المتصل هو " 
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     فاقه و سلمهاو اعطته قلبها إلا أن هذا استغل ضعفها و فقرها و باعها لر  حياة" " 
               لهم بكل نذالة كي يعبثوا في جسدها بلا رفق و لا رحمة و جاء اليوم طالب 
العفو منها  بشيك يحتوي على مبلغ من المال و هذا بعد ما نخر السرطان جسده  
          ليشتري صوتهم كي ينتخبوه عصفورا من عصافير الجنة العليا ، لم تدري ما تقول  

                  "   حيـــــاةأن المبلغ الذي ملأ به بياض الشيك كان كبيرا إلا أن روح "  له رغم 
              كانت أكبر عندها و رغم الفقر فهي لا تبيع روح أختها بثمن بخس مهما علا 
                      الرقم ..... فمزقت أمامه الصك الملوث بشرف الطفلة التي غسل الماء 

  شرف الطفلة التي تجاهلت الشرطة ملف قضيتها بسبب فقرها وغنى الفاعل ذنبها ، ب 
" طالبا منها الصفح فأخبرته أنها ليست المعنية بالأمر و أن يستسمح  سامرفبكى "  .

 ." حين يلقاها اةــــــــحيأختها " 
" ينقطعان  علـــــي " و "  محـــــرزالفقر العارم الذي حل بيهم جعل أخويها " 

                عن الدراسة في وقت مبكر و نقلهما آليا الى سوق الشغل ومتاعبه فقد حرجا 
                    الى الشارع من الطفولة إلى الأبد مبكراً . فقد كان يحزنها أنهما يبيعان الطفولة 

" حين دهسه  زمحر و لا يشعران بأنهما يكبران قبل الأوان , إلا أن سرعان ما يغادر " 
" نومة محرزالميترو و هو يبيع الحلوى و العلك من أجل تغطية فقرهم . لقد نام " 

عميقة لكن طيفه يمر فوق السحاب يراقبهم و يراقب بيتهم و دموعهم فكان مثل " 
                   "  في تفكيره كان يحلم بغد أفضل ، لقد مات محرز و ترك فراغ كبير يونس

 بوه و كل العائلة . في صدر أمه و أ
" الذي لم يتجاوز الثانية و العشرين   علــــيكما تروي أيضا موت أخيها " 

من عمره و كيف مات بطلقات رصاص مجهولة تاركا أياهم للابد فكان هذا الموت 
. مات "علي " ليترك في القلب أخر فراغ كبير في قلوبهم ، فمنذ  الرابع في بيتهم 

غا و كائن سكانه في زنزانة  ينتظر كل واحد موعدا  موته بقي البيت موحشا فار 
 لإعدامه فهم يختفون واحدا وراء الأخر بلا وداعا و لا احتفالية .  
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كانت أمها تخلق أحجية تحكيها للمعزين و تحدث بها كل من بزورها و كانت  
        ترصف صور ابنائها و ترثيهم بلهجتها الريفية حزينة مكسورة لا تدري كيف مروا 
بين اصابعها كماء فلم تجدهم فتحدث هذه الصور و تسكت صراخا مدوين داخل  

تغطي الصور كما تغطي اصحابها الاطار البلوري ... تهدئ روعا و تهدهد أخر و 
 حقا و تنام . 

    فباتت تحس بالأسى و هي تزورهم ، تحسن ستارا من كآبة ينسدل على كل البيت 
لا حديث إلا على ذكرى لكل الذين مروا من هنا و لازالوا يسمع اصواتهم في الفضاء  

                   " و هو يستحدثهم كي يمدوه بالجر و الاسمنت وهو يبني  يونس، صوت " 
              " حياة" و هو يحفر أساس ذلك الركن هناك ....... "  علـــي"  هذا أو ذاك......

" و هو  محرزو هي تبكي يوم ولدتها أمها و كيف تعاركوا حول تسميتها ....... " 
 يداعبهم و يحدثهم عن طرائف يلتقطها من واقعهم فيضحكوا ملء الفرح .

طرت و جادت عليهم فتهاونت الأرواح تباعا فلم يستطيعوا  مرت سحابة الحزن و أم
 نسيان فكيف للصبر أن يتسع لوجع أمها و أبوها . 

"  و انتقلوا الى المدينة   حياةفقد طردوا من الريف بسبب ما حدث مع " 
للعيش فيها و ما زاد من حزن ابوها معاملة أهله له فالكل يحمله مسؤولية ما حدث  

 معه فهم هكذا يرونه  
 ـ ابنه الضال مات في بحرا بعيد  

 ـ ابنته لا هادي لها .... غيب الموت صوتها 
 ـ ابنه صعلوك بلا انفه يبيع المناديل الى ان نحره الميترو فغاب  

والرابع مات برصاص قناص ربما كان سارقا في لهمت المجانين . هكذا كان رسمهم  
، فعاد الوالد يحمل هم المكان الذي  و حكمهم الذي صدر و الزم الجميع بالمقاطعة 

                 زاره و لم يستطيع أن يصرح ولا أن يفقا جراحا لا تكاد تطيب . فنام على جرحه
و استفاق على دماء من شدة غليناها سدت شريان القلب   و توسد قلبا كسيرا ووجع

 المتعب و شلت اعضاءه اليسرى . فبات مقعدا على كرسي متحرك .
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فالأب أصبح هو الأخر يلوم نفسه على فقره الكبير هو الذي سيح أرواحهم قد حاولوا 
قر فك الأسر فداهمهم وحشه بلا رحمة فكان يحدثها و يقول : " كم أنت جائر أيه الف

، لم أجد لك سرحا لأحاربك ، لذلك فأنت تنتصر دوما و تأخذ ما تريده ، الحمد لله  
على كل حال ، بقي لي في هذا الحياة . أنت و أخوك ، أنتبها لنفسيكما و لأمك  

في حالة من الحزن على أولاده الذين فقدهم إلا أن غادر   فبقي 1المسكينة الثكلى ". 
   .هذه الحياة إلى الأبد 

الفقر و الحزن و اللام التي عاشتها أنساها فيها "عيسى " حين تقدم  كل  
بما في قلبه فهي لم تر السعادة إلا معه , فقد مست التهاني  لخطبتها و باح لها

" حول تنساب كشلال من النقاء نحو اعماقها عيسىروحها وحلقت بها بعيدا فنظرات " 
 و لمسات يديه نفحات أمل . 

     الفراق الرهيبة فهان عليها أن تترك أمها و أخوها لم تقوى على للحظات 
                كي يلتحق بعمله فهو من رتب  ايطاليا" " إلى "  عيسى إلا كان عليها مرافقة " 

ليمة جدا  ألهذه الرحلة ليبعدها عن جميع الأماكن التي تمثل لها مثيرا لذكريات 
             فيحاول بكل السبل أن يمحو شريطا أسودا من حياتها و يعيدها إلى وضع طبيعي 

 و يحاول أن يشفي حراجا بدأت تندمل . 
منعها   "  عيسىـ منذ أن خرجت بريئة من تهمة القتل لم تذهب إلى المصب لأن " 

وخاصة العمل فيه حيث كان يتألم من أجلها كل ما رآها و هي سجينة  من أي شغل 
 عن كل ما يربطها بالأخرين . البيت و تبتعد

سنتان كانتا كافيتين للخروج بها من اعناق الزجاجات التي خنقتها وكم  
حاولت جاهدة أن تمسح شريط الذكريات التي تتوطن خيالها و أن تتجاوز ذاتها  
لتخلق أخرى و تقبل على الحياة وتحبها . غادر المصب أوردتها بحكاياته و روائحه 

 .   و ناسه و تبخرت أشباح الماضي و عاد دخانها بعيدا

 
 189ـ رواية المصب ، ص   1
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, حيث أحست أن رئتها  مولودهما الجديد  " بأدميتسع "  "  هي و عيسىبدأ عشها " 
 امتلأت بهواء جديد  و اتسعت الكوة التي تنظر منها نحو العالم  

  
 صورة المرأة في رواية المصب : المطلب الثالث

 صورة المرأة الرافضة للواقع  
"  حياةتجلت في شخصية " فصورة المرأة الرافضة للواقع الذي تعيش فيه 

حيث أنها لم تقبل الفقر الذي تعيشه عائلتها فكرهت كل شيء محيط بها في بيتهم  
البسيط فتقول عنها : " كانت فتنة حقيقة تمشي برجلين بين الجاهزين طبيعياً الافتتان  

وكرهت عيشنا و هربت روحها و هامت  و كما حبها للحياة بعنف فكرهت من فقرنا 
عنا . اهتد بيتنا برزخ عظيم جداً . صحيح هي تعيش معنا و لكنها لم تكن  بعيداً 

بالباب المنخور و   ا ابتداءتشاركنا إلا بالتأفف و عدم الرضا عن كل تفاصيل حياتنا 
 1السور الأحق و انتهاء بلهجتنا و قصعتنا ..." 

فهي حالها حال بنات جيلها لا ترضى بالواقع الذي تعيش فيه و لم تتقبل  
 الفقر و الحياة البسيطة فهرعت للشارع باحثة عن عيش أفضل  

 صورة المرأة الأم : 
               صورتها  تتجلى صورة الأم في السيدة الريفية الخجولة و التي تنحصر

              في الإنجاب و الطبخ و كل الأعمال الموكلة للمرأة من إنجاب الأولاد و تربيتهم  
  ة اع و اللام إلا أنها تبتسم متوجعو السهر على رعايتهم و راحتهم ، رغم الأوج 

تقول: " ابتسمت في حنان و تكلمت بصوت موجوع متقطع و هي تربت على شعرى 
لحظات رهيبة  تمر عليها   الفقر لا يترك الناس يستمتعون لا بالحياة و لا بالموت . . 

. وجع لا حد يرتسم على الملامح الذاوية . وشفاه تقضم بلا شفقة . تزم الشفاه 
لتغطي ألماً عميقا منطلقاً من العمق ، صرير لأسنان يعلن طعنا حاداً في الأحشاء .  

. يتهدج صوتها و تتنفس بصعوبة كبيرة و مع ذلك  تنبلج آهة حادة من بين شفتيها
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و تقول عنها ايضا : " لم تتالم أمي كالنساء كانت   1تواصل القيام بأعمال البيت ". 
تصر على تواصل اعداد مرق "البطاطا" . تبسط الفرش الحقير . حشايا رقيقة جدا 

  الصحن تدعمها بأغطية صوفية تكنس البيت الصغير ، تملأ قارورة تغير مكان 
 2هل كانت تخترع أعمالا لتنسى ألمها ؟ ربما كانت تفعل ذلك عمدا".

فأمها كغيرها من أمهات العالم ذات قلب حنون و عطوف على أولادها 
فتفرح لفرحهم و تحزن لحزنهم لقد انكسر قلبها في بفقدانها لأبنائها ، كسرها موت  

       لقد اطعمت سمك البحر يونس ، حياة ، محرز ، علي حيث كانت تردد قائلة:  " 
 3دود الارض وماء النهر و اسفلت المحطة اطعمتهم من لحمي و من روحي ".و 

  المحتقرةصورة الزوجة 
فصورة الزوجة في الرواية تجلت فيها شخصياً حيث ترى أنها ورطت نفسها 

            قضبانها حولها و انتقلت إلى العيش في هذه الزيجة و لا تدري كيف بنت 
" ذلك الذي ربطت بيتها و بينه الأيام لكنها أعدمت كل سبل التواصل  كامــــومع " 

ردة في حوش كبير فوجدت نفسها  بينهما . و أن ما يربطها معه فقط هو حجرة با
ما   عديم المسؤولية فباتت تواصل عملها في المصب ليفني هوتحت سلطة رجل 

           " يلتمس درب السكركامــــــوتحصده هي في شرب الخمر،  تقول : " ينطلق " 
             أن يفني ما جمعته طيلة اليوم في أقل من ساعة ليعود مترنحاً تتلقفه الأنهج  

فطالما تعرضت للضرب والتعذيب من قبل   4قد يطرحه سكره في ذلك المسيل ". و 
ا  ـــــن أمهــــــرار م ــــة إلا تحت إصــهذا الزوج المتسلط فهي لم تقبل بهذا الزواج منذ البداي 

ار ـــــؤلاء الصغـــــي ه ــــي .... ارحمــــد أن توافقــــي ... لابـــــا : " واقفــــحيث قالت له
 .5م......" ـــ ــــن هَ ـــــاح مــــــأن يرتد ـــــوك لاب ــــأب
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حينها أحست أنها الثقل الذي يتعب هذه العائلة المتعبة أصلًا " فتشعر 
البنت التي تأخر زواجها و كأنها ثقيلة على عائلتها تلاحقها نظرات الوالدين المشفقة  

ترضى بأي طاري يطلب الزواج مها حتى ولو لم أحياناً و المحتقرة أحياناً ، فهي 
  1يكن مناسباً لها لتخرج من جحيم إلى جحيم آخر ."

           لقد تعذبت كثيرا بسبب زوجها حيا و ميتا حين اتهمتها الشرطة
           بقتله ، فباتت تبكي حظها التعيس معه و تقول متوجعة : " .... آه يا "كامو" 

بك ، صحيح أنك مارست ضدي أنواع العنف حيا و ميتا من قتلك ؟ و ابتلاني بذن 
.... ضربتني ، أهنتني  ، صببت كل قذراتك على جسدي . سرقت عرقي و عمري  
. منعتني من الذهاب إلى أهلي حين أكون في أمس الحاجة إلى الذهاب . ..... كم  

انت  خنتني و كنت أعرف أنك تستفيق من خيانة لتغفو على أخرى ...... و رفيقتك ك
                 معي في البيت تشاركني المكان و تنظر الي بلا خجل ..... يا من عذبتني 

 2في حياتك و بموتك ألف مرة و مرة ". 
 .  صورة المرأة الضحية

و هي المرأة التي تتعرض للعنف الجسدي من طرف الرجل الذي لا يرى  
              فقد راحت ضحية للحب "  حيـــــــــــــاةأن المرأة جسد لا غير و هذا ما حدث مع " 

                       و تعرضت للاغتصاب الجماعي حيث قالت : " أخبرني الطبيب مشفقا
                     من حيرتي ، مشفقا عليها من صمتها أنها تعرضت لإغتصاب   علي

الجسد الطري .....قتلوها   لقد تداولت الكلاب المسعورة على هذا......... جماعي ..
و مضت الذئاب ، و الكلاب نهشت ما تبقى ... لم تكن تدري حياة أكيد بأنها  

 3ستلاقي هذا المصير ...... 
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فالمجتمع نظر اليها باحتقار بسبب فقرها ، فالشرطة المكلفة بالبحث في 
قضية حياة أضاعت الملف في الأرشيف لأن الجاني من عائلة غنية و مكانة 

جارة و حشاها في فم الضابط  يقة في المجتمع " .... لف والده الموضوع كسمرمو 
الذي بصقها في وجهنا و لحس كل ما ورد في الملف فتهنا لا ندري أين نحن ؟ وهو  
            يعرف مسبقا أننا لا نملك ثمن عشائنا فما بالك بتكاليف المحامين و تقاض 

     ملء بطون جائعة ؟ حق لديهم هو  وهل يبحث الفقراء  عن حق حين يكون اقصى
و مرة تحت الطاولة العريضة حزمة من ورق نقدي جعلت كل ما ورد في الملف  
    موجه ضد مجهول و بتنا لا تعرف إلى أي اتجاه سنمضي حين تاهت منا الحقيقة 

و كأن لا حق للفقير في الحياة   1و تاه صوت الفتاة الجريحة في خرس و جنون ".
 .و لا حق له في العدالة

            لم تقتصر كلمة الضحية على المرأة التي تتعرض إلا العنف الجسدي 
فقط ،  بل تطلق أيضا على امرأة تكون ضحية خيانة زوجية ، و تتجسد هذه الصورة  

ا أنه سيخونها بالصدفة ، فلم تتوقع يوم زوجها لها إكتشفت خيانةفي البطلة حين 
يوما ، حيث يستغل غياب العائلة ليقوم بفعلته  :" ...... تقدمت خطوات فتتناهب  
                إلى سمعي صوت وشوشة خافتة كم كنت بلهاء حين ظننتها أصوات مسلسل 
في قناة تلفزية في غرفة حماتي المغرمة بقصص الحب و المسلسلات و تتابعها  

              ر أن الصوت شاع من غرفتي ..... ضحكات بحس مراهقة بلهاء .... غي
            ماجنة .... آهات .... أزيز سرير حديدي يهتز بلا توقف تعالت صرحة شبقة 
و اختلط بآهة طويلة ..... شهيق رجل لا يتوقف عن دور إلا ليواصل من جديد  

                    أتقدم  فيذوب الصوت المتغنج في تأوهات الطرفين ..... تستمر لا أدري هل
                  أم أبقى متخشبة في مكاني هل أتفقهقر أم أري شبح خياناته لي على سريري 

 2و في غرفتي ......" 
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": " من تكون  بكاموتعجبت من يمكنها أن تكون هذه الخائنة ، التي تقبل " 
خشبة و لا   تلك التي أخذت مكاني بل من أعجبها هذا القرد الذي يطؤني و أنا

 1يحركني هبوبة و لا هطوله ؟؟"
" حنان  سلفتهاإلا أن الصدمة كانت قوية ، حين اكتشفت أن الخائنة هي " 

، التي من المفروض أن تحمي شرفها ، و تصون شرف من في البيت ،  فهي  
بفعلتها تخون الجميع . فكان خجلها كبير عندما التقت العيون الست تنظر الى  

 بعض للحظات .   
 .  صورة المرأة الخائنة

تتمثل في حنان زوجة الابن الأصغر في العائلة تخون زوجها مع أخوه 
دم له كل التقدير و الاحترام , فهي لم تحافظ على كرامة زوجها الذي طالما يق الأكبر

وكسرت الصلة التي تجمعهم دون أن تخجل من نفسها . فتقول : " تسمرت لا أدري  
أم أبقى متخشبة في مكاني أتقهقر أم أرى شبح خياناته لي سريري و في   هل أتقدم 
حضنه تضع رأسها  فتحت الباب في حركة مفاجئة سريعة لأجدها في  غرفتي....

وراء اللحاف .... زوج على كفته متهدجة الأنفاس أحمر الخدان و على النهد و هام 
" كان كامـــــــــوهذا هو المشهد الأحمق .... " شقيقه ......  ضانه زوجةتنام بين أح 

" زوجة أخيه الأصغر الذي يناديه  حنـــــــانيلتهم منذ حين بقايا لحم زوجة أخيه " 
  2" و يعبر عن حبه له دوماً و يعتبره سنداً كبيراً له ".  ــديسيـــــ" 

 .  صورة المرأة المجرمة 
" التي تحولت بجبروتها بعد أن استوت  حنـــــــانيتجسد هذا النموذج في " 

شنعاء في حق أمامها كل الطرق من زوجة خائنة إلى عشيقة مجرمة تقوم بجريمة 
               " حيث قتلته و مزقت جسده لأنه لم تعدله الرغبة فيهاكامـــــــــــــوعشيقها " 

اعترفت  بعد تعرضها لحادث حريق شوه وجهها لتعترف في الأخير بجريمتها . " 
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في أكياس عديدة و رمت بعضها   كيف قتلته وكيف قسمت جثته إلى أجزاء عبأتها
     تعلم أن أكياسا كثيرة تغيب في جبال المزابل التي يحتويها   لأنهافي المصب ، 

           ألقت بأجزاء أخرى في أماكن متفرقة من المنطقة ..... لم تحتمل أنوثتها رفضه 
لها بعد أن أصبحت بلا وجه ، لم تقو على صده و قسوته وعنفه ، فزأرت كلبؤة  

بها في غياب   كليمة ، و هوت عليه تمزقه وتمزق هزيمتها وتنتقم للهوه و استخفافه
. كان وحشا حقيقيا و هي تعبث بأطرافه و   أنا و أمه و زوجهاكل من كان بالبيت 

هدوء و قسوة و برود و تشف . وتنظف  تقطع العضو تلو العضو و تملأ الاكياس ب
البيت و تستحم و تغير ملابسها الملوثة و تحرقها في طابونة فوق السطح و تشعل  
المبخرة و تدور في البيت بكانون البخور ، هادئة لا يختلج لها جفن بعد أن أحسنت  

 1".  توزيع الاشلاء بعد يوم حافل بالموت و الدم
 . تجبرةصورة المرأة الم

          طرستهاغالمتجبرة ب " تلك المرأة كامــــــــو" والدة " يــــــــــزةالخالة "  وتمثلها
التي تدير المنزل وتتحكم في كل خيوطه كأنثى العنكبوت في تتحمل حين رفضت  
               الزواج من ابنها فأظهرت جبروتها عليهم و علا صوتها في البيت " علا صوتي 

لا أريد ..... لا أحب أن آراه ..... علا صوت أمه على صوتي سمعت   و انا أقول
                    وسط البيت و تحول هدوءها المصطنع  اردت كدوامة و  كلاماً كثيراً منها 

ت أركان البيت و كان الخر لو هي تمتص الشاي بصوت منفر إلى جلبة هائلة زلز 
الأحمر أن يتساقط على رؤوسنا كأنها عاصفة . يومها عرفت من هي , كانت قوة  

بقلمنا بكوخنا   ر أمي بقذارتنا..... ترجرجت أردافها و هي تعي جبارة جسداً وكلاماً 
 2كانت تبكي و الأخرى تكيل لها الشتائم و الوعيد و التهديد ......."  ببؤسنا ..... 

" كانت تسلط لسانها على كل من يعترض طريقها  زةـــــــــــيفالخالة " 
" و هي في صراع  حنانبمختلف عبارات السب والشتم والعتاب ، فقد سلطته على " 
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مـــع المــــوت حيــــن انفجرت قارورة الغاز فقد لسعتها بسياط كلماتها و همهماتها  
تــــرك قــارورة الغــــاز  الساخرة : " يا ااااااا ..... كم نبهتها كم رددت أن عليها أن لا ت 

مفتوحـــة فيتســــرب و يتســـــرب ... كيف لها أن تنتبه  و هي بلا عقل ... بلا ذاكرة  
   1من سيرسم الجدران المتهدمة اليوم ؟  من سيعيد لنا ما احترق .....".
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ل  ـــ ــــد جيــ ــــلا بعـــــال جيــــــا الأجيـــــة يتوارثهــــة الرسالـــــرأة هي صاحبــــــان الم 
             ال ـــــــان لها دور فعـــــــة فكــــدا من الأصالـــــــاء وعهــــــــا من الوفـــــونسجت خيوط

ة  ـــــة والبطولــــال للشجاعـــــي مث ــــا . فهــــــــة لوطنهـــــــحيث بقيت وفي ،ع ــ ــــفي المجتم
 اة .ـــــات الحيــــة لصعوبـــــة ومقاومـــــوالتضحي

ا ـــاء عنهـــــالاستغن نهـــــمة التي لا يمكـــــونالمـــــرأة عنـــــد الأدبـــــاء بمثابـــــة الأيق 
د  ــــر عن ـــور كبيـــــيت بحضحظد ــــــم فقـ ــــل أعمالهــــــة في ج ـ ــــا بطلـــــوا منهـــ ــــفجعل

وع  ـــــة بتنـــــــــالعربي ـــــةفي الرواي اهــــــتالشعــــــراء والروائيــــــــون حيث تنوعت صور 
ر  ـــا في التعبيـــــاستخدموه ياور التـــــــور من المح ــ ــــة فأصبحت مح ــــــــال الأدبيــــالأعم

وعشيقـــــة ومنهــــم مــــن   ةــــا حبيبـــــل منهــــم من جعــــم . فمنه ــــف تصوراتهـــن مختلــــع
             ا  ـــــرأة هي الدني ـــــرى أن المــــاك من يـــة وهنــــزا للحريــــن ورمجعلهــــا رمـــــزا للوطـ ــــ

ات  ـــــن تضحيــــه مــــوم ب ـــــل ما تقــــذا بفضــــوض وهـــــوط والنهـــــوان للسقــــــوهي عن 
 ن .  ــــع والوطـ ــــة المجتمــــي في خدمـــثقاف د ــــذل جه ــــوب

ة  ــــالأدبيال ـــن الأعمـــر مــــي في الكثيـــــزا اساســــرأة مركــــد المــــوتعـ 
وكانت  ان ــــور المكـــــدرب ون ــــة الـــــة ورفيقــــة والعشيقــــة والحبيبـــــة فكانت الزوج ـــوالروائي
تبعث   ـــي التي ع ،هــــي نصف المجتمـــفه ره ,ــــل بيت وأســـاس  لكــــهي الأس ي الأم الت
 ور . ـــــم الأمـ ــــا في معظــــد عليه ــــفيعتم ع ــــة للمجتمـــــلام والراح ـــــس الســـــفي النف

ي  ـــة فهـــات العربي ــــي الروايـــال باقـــــا ح ـــــة "المصب" حالهـــا روايـــأم  
         ن ـــــــف بعملهـــــاء الريـــــد من نســــع العدي ــــة مــــه البطلـــــر تعيشـــع مري ـــــي واقــــتحك

لات  ــــن العائــــد مــــأ العديــــان ملج ــــه ك ـــه الا أنــــم قذارتــــذي رغـ ــــفي المصب ال
 ة .  ــــرأة الريفيـ ــــا المـــــتعيشه  ـــيالت اةـــــالمعاني ـــة تحكــــد ، فالروايـ ــــم الوحيــــودخله

ة  ــــال مختلفـــــرأة في أشكــــا المـــــلال روايتهـــــن خ ــــة مـ ــــورت الكاتب ـ ــــد صــــــلق 
خ  ـــــن ولادة وطبـــــا مـــــة لهــــــال الموكلـــورة للأم والأعمـــــة حيث أعطت صـــــــــومتنوع

ن  ــــواع مــــة أنـــــدت ايضا الروايـــــا جســـــة الأولاد كمـــــر على راح ــــــوتنظيف والسه
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           ي ــــــــــــــف لفظـــــن عنـــــدا مـــــة تحديـــــالريفيو ة ـــــرأة التونسيــــى الم ــــط عل ـــــف المسلــــعنال
 ي . ـــــف عاطفـــــدي أو عنــــــف جس ــــأو عن

ن  ــــه مــــــاليه ـــــرت ل ـــــذى تعــــي ال ــــف الزوج ــــن العنــــا عــــا تحدثت أيضـــــكم  
 ه . ــــة زوجيـــــذيب وخيانـ ــــرب وتعــــض

  تقرة والضحية الأم رأة المح ــ لقد تنوعت صورة المرأة في الرواية صورة الم  
 .  ةالمجرمة والمتمردو  ـ
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 فهرس الموضوعات 
 ص أ --------------------------------------- المقدمة

 04ص   ------------------------------------التمهيد 
 

 المبحث الأول : صورة المرأة في الرواية الغربية و العربية 
 10ص  -------------الأول: صورة المرأة في الرواية الغربية  المطلب

 13ص  ------------المطلب الثاني : صورة المرأة في الرواية العربية 
 19ص  ------------المطلب الثالث: صورة المرأة في الرواية الجزائرية 

  
 المبحث الثاني : صورة المرأة في رواية "المصب"

 26ص  -------------- يف بالروائية و الرواية المطلب الأول : التعر 
 31ص  --------------------- المطلب الثاني : تلخيص الرواية

 40ص  -----------صورة المرأة في رواية المصب :  الثالثالمطلب 
 
 


